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تــوشــك جــولــة جنيف الــســابــعــة عــلــى اخــتــتــام أعــمــالــهــا، 
ويــمــكــن لــلــمــتــابــع أن يــاحــظ بــبــســاطــة عــمــلــيــة الــتــقــدم 
الــمــســتــمــرة عــلــى مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، مـــن خــال 

مجريات هذه الجولة.
خـــــال الـــشـــهـــريـــن الـــفـــائـــتـــيـــن كـــانـــت الـــمـــنـــصـــات الـــثـــاث 
تــتــبــاحــث وجــهــاً لــوجــه، وتـــحـــاول الاتـــفـــاق عــلــى رؤيــة 
الطرف المعارض لاقتراحات المبعوث الدولي، من 
التقنية، وتوصلت  خــال ما أطلق عليه الاجتماعات 
إلـــى تــوافــقــات فــي الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا، واتــفــقــت على 
استكمال العملية لاحقاً، واجتمعت خلال هذه الجولة 
مع المبعوث الدولي بشكل مشترك، الأمر الذي فاجأ 
السيد دي مستورا نفسه، مما يؤكد إمكانية تشكيل 
وفــد واحـــد، وتشكيل مثل هــذا الــوفــد يعني الوصول 
إلــــى الـــخـــطـــوة الـــتـــي تــســبــق الـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة، 
والمفاوضات المباشرة تعني تنفيذ خريطة الطريق 
الــمــتــجــســدة بـــالـــقـــرار 2254، أي أن الـــحـــل الــســيــاســي 
ــــل فــــي طــــــوره الإجـــــرائـــــي، بـــعـــد تــــجــــاوز مــرحــلــتــي  دخـ
الإسقاط والحسم، ومرحلة الشروط المسبقة، ولو 
لم يكن للجولة غير هذه النتيجة لكان بالإمكان القول 
بأن العملية شهدت تقدماً ملموساً جديداً، وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن بدء مناقشة سلة المبادئ الدستورية، 
ــــاب،  والـــشـــروع بمناقشة كــل مــن ســلــة الــحــكــم والإرهـ
تعتبر انــخــراطــاً ملموساً فــي جـــدول الأعــمــال المتفق 
عليه في الجولات السابقة، رغم كل محاولات اللف 
ــــي إلـــى  ــــدولـ والــــــــــــدوران. كـــمـــا أن إشــــــــارة الـــمـــبـــعـــوث الـ
ضــــرورة تمثيل الــقــوى المغيبة »الــتــمــثــيــل الــكــردي«  
ــلــــة الـــــاحـــــقـــــة، تـــعـــتـــبـــر تــــــطــــــوراً بـــاتـــجـــاه  خـــــــال الــــمــــرحــ

استكمال عناصر العملية التفاوضية.
تشكل هذه المخرجات مجتمعة بداية اختراق جديد 
على طريق الحل السياسي، وتجاوزاً ملموساً للكثير 
من الإعاقات والعراقيل التي اعترضت طريق العملية 
السياسية، وبالتالي فإن التصريحات الإعلامية التي 
تصدر من هنا وهــنــاك، وتحكم على الجولة بالفشل 
حتى قبل أن تختتم أعمالها، هي أحكام غير واقعية، 
وتــعــبــر فــي الــعــمــق عــن الــمــوقــف مــن الــحــل السياسي 
نفسه، ووسائل الإعلام  نفسها التي »تبشرنا« بفشل 
الجولة، هي ذاتها التي بشرت بالحسم والاسقاط، 
ولم تَصْدُق، وهي نفسها التي كانت تشكك في إحياء 
الـــمـــســـار الـــتـــفـــاوضـــي، ولـــكـــن الــــوقــــائــــع خــيــبــت آمـــالـــهـــا، 
وهــي نفسها التي أشبعت السوريين خــال سنوات 
الأزمة دماراً روحياً ونفسياً لا يقل خطراً عن الدمار 
الـــمـــادي الــــذي حــصــل، وكــــأن الــســوريــيــن مــحــكــومــون 
بحرب لا تنتهي. إن الجولة الحالية هــي الأهــم منذ 
بــدء جنيف٣، ومــع ذلــك فــإن أجهزة الإعــام الغربية 
والخليجية وغيرها الــتــي كــانــت تطبل وتــزمــر خلال 
الجولات الماضية صمتت هذه المرة صمت القبور، 
بــل الأنــكــى مــن ذلــك، أخــذت تفبرك أخــبــاراً لا أســاس 
حول فشل احتمال توافق منصات المعارضة، بينما 

الذي كان يحدث هو العكس تماماً.
ــــي هــــذه  ــــد الـــــــــذي حــــصــــل فــ ــــديـ ــتـــبـــر الاخـــــــتـــــــراق الـــــجـ يـــعـ
الجولة، نتاجاً منطقياً لعملية أعمق وأشمل، تتجسد 
بازدياد وزن ودور القوى الدولية الصاعدة، وتقدم 
ــتــــوتــــر، وحـــل  خـــيـــاراتـــهـــا الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى إطــــفــــاء بـــــؤر الــ
الــنــزاعــات بــالــطــرق السلمية، وبالمقابل تــراجــع وزن 
قوى الحرب والفاشية على النطاق الدولي، وانكفاء 

خياراتها.
إن لــقــاء الــقــمــة بــيــن الــرئــيــســيــن الأمــريــكــي والـــروســـي 
على هــامــش اجــتــمــاعــات مجموعة الــعــشــريــن، وإقـــرار 
الرئيس الأمــريــكــي بــضــرورة إجـــراء تــعــاون بــنــاء مع 
روسيا في الملفات الدولية، ومنها الملف السوري، 
والـــتـــوقـــيـــع عــلــى اتـــفـــاق خــفــض الـــتـــوتـــر فـــي الــمــنــطــقــة 
الجنوبية، والأزمــة الخليجية التي كشفت عن ترهل 
ــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي  الـــمـــنـــظـــومـــة الإقـ
الغربي، ومخرجات آستانا، وانحسار نفوذ داعش، 
كلها دلائــل تؤكد مــرة أخــرى أنــه ثمة برنامج يتقدم 
وينتصر، وثمة برنامج يتراجع وينهزم، وإن الحل 
السياسي بكل ما يعنيه: من محاربة الإرهاب، وإيقاف 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة، والــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 

الجذري الشامل، كقضايا متكاملة، بات أقرب.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــعــمــال فــي جــلــســاتــهــم ومــجــالــســهــم يكون 
الحديث الأول والسؤال الأول: هل هناك 

زيادة للأجور؟
يــأتــي الـــجـــواب الـــخـــارق الـــحـــارق والــعــابــر 
لكل تلك التساؤلات التي يطرحها العمال، 
حــول إمكانية أن ترتفع أجــورهــم، مقابل 
الارتــــفــــاع الـــمـــتـــواصـــل فـــي أســـعـــار الـــمـــواد 
وأجور السكن وأسعار العلاج والأدوية 
والــنــقــل وخــافــه مــن الــقــضــايــا الــتــي تؤثر 

على مستوى معيشتهم.
 إن الـــجـــواب مـــن أصـــحـــاب الـــحـــل والــعــقــد 
في هــذا الشأن يأتي جازماً من الحكومة 
والأجـــــــــور لا زيــــــــادة عـــلـــيـــهـــا، أي: أن كــل 
الأمــــــنــــــيــــــات والأحــــــــــــــــام الــــــتــــــي تــــــــــــدور فـــي 
بــــأجــــر جـــمـــيـــعـــهـــم قــد  الـــعـــامـــلـــيـــن  رؤوس  
بــددهــا وطيرها فــي الفضاء الــواســع نفي 
الحكومة لأيــة زيــادة على الأجـــور، ولكن 
مــا هــو البديل عند الحكومة لهذا النفي؟ 
أيــضــاً يــأتــي مــن عندها » بالنسبة لــزيــادة 
الــــرواتــــب وتــخــفــيــض أســـعـــار مــســتــلــزمــات 
الــــمــــواطــــن، نـــحـــن نــعــمــل بــــالــــرؤيــــة الــثــانــيــة 
وهـــــــــي تــــخــــفــــيــــض الأســــــــعــــــــار لأن كـــلـــفـــتـــهـــا 
أقـــــل « هـــــذا الــــكــــام قــــد يــــكــــون صـــائـــبـــاً لــو 
أن الــحــكــومــة هـــي مـــن يــتــحــكــم بــالأســعــار، 
سواء في استيراد المواد والمستلزمات 
الضرورية لمعيشة الناس أو في عمليات 
ــــع لــــــــأســــــــواق وكـــــل  ــ ــــوزيـ ــ ــتـ ــ ــ ــــويـــــق والـ ــتـــــسـ ــ الـ
المحاولات السابقة أو اللاحقة التي تقوم 
وســتــقــوم بــهــا الــحــكــومــة لضبط الأســعــار، 
لــــم تــنــجــح وغـــيـــر مــتــحــكــم بـــهـــا مــــن قــبــلــهــا، 
بــــل مــــن قـــبـــل الـــمـــســـتـــورديـــن الأســـاســـيـــيـــن 
الـــذيـــن يـــعـــدون عــلــى أصـــابـــع الــيــديــن، وهــم 
ــار فــكــيــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمــــواد والأسـ ــلــ الــــمــــحــــتــــكــــرون لــ
ســتــقــوم الــحــكــومــة بــالــتــخــفــيــض، وهــــي لا 
الـــعـــمـــلـــيـــة،  لـــتـــلـــك  ــة  ــ ــــازمــ الــ الأدوات  تـــمـــلـــك 
وأهمها أن تكون المتدخل الأساسي في 
الأسواق والمستورد الأول والأخير لتلك 
الحاجات الضرورية، وهذا ليس بالإمكان 
لمن هو منحاز كلياً لقوى السوق، يمدها 
ــــوال الـــشـــعـــب لـــكـــي تـــســـتـــورد وتــــراكــــم  ــأمـ ــ بـ
الثروة ويبقى الحرمان لأغلبية السورين 

الفقراء هو سيد الموقف.
إذاً: من كل السلوك العملي والتصريحات 
والإعلانات المدلى بها ألّ حلول حقيقية 
تخفف مــن وطـــأة الــفــقــر والــحــرمــان لــدى 

الحكومة. 
إن الـــفـــقـــراء ومـــنـــهـــم الـــعـــمـــال، لا يـــجـــدون 
ســـــبـــــيـــــاً لــــــلــــــدفــــــاع عـــــــن حــــقــــوقــــهــــم ومــــنــــهــــا 
معيشتهم عبر الأشكال والأدوات القائمة 
لأن الــتــجــربــة والــمــعــانــاة قــد قــالــت كلمتها 
فيها والطريق الناجح أن يستلموا زمام 
ليقولوا كلمتهم ويعلنوا  قــرارهــم بيدهم، 
موقفهم المعبر عن حقوقهم ومصالحهم، 
طـــالـــمـــا أن مــــن يــســتــغــلــهــم هــــو حــــر طــلــيــق 
فـــي اســتــغــالــه لـــهـــم، فــهــل يــفــعــلــهــا الــفــقــراء 
والــعــمــال مــنــهــم؟ سنعيش ونـــرى » وإن 

غداً لناظره لقريب«.       

أجور العمال بين الحكومة 
والأسعار!

بصراحة

ǧǧ ضيا اسكندر

تراجع في حقوق العمال 
وها هو المشروع يطلّ علينا بصيغة 
مــقــتــرحــات لــعــلّ أبـــرزهـــا جــــواز تمديد 
خــــدمــــة الــــعــــامــــل )الــــفــــئــــة الأولــــــــــى( إلـــى 
الـــــ )65( ســنــة. إن هــــذا التمييز  ســــنّ 
بــيــن الــفــئــات الــوظــيــفــيــة غــيــر مــوفّــق لا 
من حيث الشكل ولا المضمون، لأن 
الكفاءات ليست محصورة ضمن هذه 
الــفــئــة دون غــيــرهــا، وايـــضـــاً يتعارض 
الدولية وقوانين  العمل  اتفاقيات  مع 

العمل السورية. 
ــفــــاوت الــكــبــيــر  ــتــ ــه لــــم يـــلـــحـــظ الــ ــ ــا أنــ كـــمـ
وغــيــر الــمــنــطــقــي مـــا بــيــن ســقــف راتـــب 
الــفــئــة الأولــــــى وســـقـــف الــفــئــة الــثــانــيــة، 
إذ من غير المعقول أن يصل الفارق 
إلـــى عــشــرة آلاف لــيــرة. لاســيــمــا وأن 
الـــثـــانـــيـــة  الــــفــــئــــة  عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن 
يحوزون على شهادة معهد متوسط 
)ســـنـــتـــان فـــــوق الـــثـــانـــويـــة(. دون أيّ 
تــمــيــيــز مـــا بــيــن الــحــاصــل عــلــى شــهــادة 
الثانوية، أو من تابع تحصيله وحاز 

على شهادة المعهد المتوسط.
ــإن تـــحـــديـــد ســقــف  ــ مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة. فــ
الـــراتـــب بـــرقـــم مــعــيــن لأيٍّ مـــن الــفــئــات 
الوظيفية الخمس، ليس من مصلحة 
الــعــامــل، ولا مــن مصلحة الــجــهــة التي 
يعمل لديها، ولا من مصلحة الوطن؛ 
فــقــد يــصــل الــعــامــل إلــــى ســقــف الـــراتـــب 
مـــــع بــــقــــائــــه ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة قــــبــــل أن 
يــحــال عــلــى الـــمـــعـــاش. دون أن يحلم 
ــأيـــة تـــرفـــيـــعـــة، أو زيـــــــادة عـــلـــى راتـــبـــه  بـ
ــيـــعـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــــري، إلا بـــتـــرفـ ــهـ ــ ــــشـ الـ
ــــمـــــرة واحـــــــــــدة.. وفـــي  اســـتـــنـــســـابـــيـــة ولـ
هذه الحالة يتراخى العامل في عطائه 
ويصاب بالكسل، نتيجة الغبن عندما 

يجد أن جهوده غير مقدّرة.
إننا نرى بأن العامل يجب أن يستمر 
في الحصول على ترفيعاته السنوية 
)الــعــاوة الــدوريــة كــل عــامــيــن( طالما 
أنه ما زال على رأس عمله. وفي ذلك 
لــه وتشجيعٌ لغيره  إنــصــافٌ وتحفيزٌ 
مـــن الـــعـــمـــال عــلــى الـــمـــثـــابـــرة بــالــنــشــاط 

ذاته والإخلاص في العمل. 

القضاء حصراً في التسريح
ــادة )137( سيئة  ــمــ الــ أمــــا مـــا يـــخـــصّ 
الــــذكــــر، والـــتـــي نـــالـــت مـــن الــنــقــد مـــا لم 
تنلْه مــادة أخــرى في القانون، والتي 
تــقــضــي بـــجـــواز تــســريــح الــعــامــل دون 
ــقــــد طـــالـــبـــنـــا مـــــــــراراً  ذكـــــــر الأســـــــبـــــــاب. فــ
بإزالتها كلياً من القانون، وقد لطّفها 
ــراً بـــقـــولـــه: )أ- يــجــوز  ــ ــيـ ــ الـــمـــشـــرع أخـ
بــــقــــرار مــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بـــنـــاء عــلــى اقـــتـــراح الـــوزيـــر الــمــخــتــص 
مــــؤلــــفــــة  لــــــجــــــنــــــة   رأي  واســــــــتــــــــطــــــــاع 
ــــدل ووزيـــــــــر الــــشــــؤون  ــعـ ــ ــــن وزيــــــــر الـ مـ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـــــــــعـــــــــمـــــــــل ورئـــــــيـــــــس 
 الــــجــــهــــاز الــــمــــركــــزي لـــلـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة.
ــــة  ــــدمــ ــــخــ الــ مــــــــــن  الــــــــعــــــــامــــــــل  أ- صـــــــــــــرف 
لأســــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــررة، وتــــــــصــــــــفــــــــى 
حــــــــقــــــــوق الــــــــعــــــــامــــــــل الـــــــــمـــــــــصـــــــــروف مــــن 
ــيــــن الـــــنـــــافـــــذة. ــقــــوانــ ــلــ  الـــــخـــــدمـــــة وفــــــقــــــاً لــ
ــــروف مــن  ــــصـ ــمـ ــ ب- يــــحــــق لـــلـــعـــامـــل الـ
الـــخـــدمـــة الـــتـــظـــلـــم عـــلـــى قــــــرار الـــصـــرف 
من الخدمة خلال 60 يوماً من تاريخ 
أمـــام لجنة تظلم مؤلفة  الــقــرار  تبلغه 
ــــدل –وزيـــــــــر الــــشــــؤون  ــعـ ــ ــــن وزيــــــــر الـ مـ
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل- وزيــــر التنمية 
ــتـــــص-  ــ ــــخـ ــمـ ــ الإداريــــــــــــــــــــــــــة- الـــــــــــوزيـــــــــــر الـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــعـــــــام لـــــنـــــقـــــابـــــات الـــــعـــــمـــــال. 
ــــال /30/  وتــــبــــت الـــلـــجـــنـــة بـــالـــتـــظـــلـــم خــ
 يــومــاً مــن تــاريــخ ورود التظلم إليها.

ج- لا يسمح بالاستخدام أو الإعادة 
للعمل. للعامل المصروف من الخدمة 
بــمــوجــب الــفــقــرة /أ/ مـــن هــــذه الـــمـــادة 
وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام 
إلا بقرار من رئيس مجلس الــوزراء 

يجيز ذلك.(
إننا نــرى أن تسريح أيّ عامل يجب 
أن يــكــون عــن طــريــق الــقــضــاء حــصــراً. 
مـــن خــــال رفــــع دعـــــوى بـــحـــقّ الــعــامــل 
الــــمــــســــيء، أو الـــمـــخـــالـــف لـــعـــقـــد الــعــمــل 
الــمــبــرم مـــا بــيــنــه وبـــيـــن الــجــهــة الــعــامــة 
ــامــــل عــلــى  ــعــ ذات الــــعــــاقــــة. ويـــبـــقـــى الــ
ــــدور قــــرار  ــ رأس عـــمـــلـــه إلـــــى حـــيـــن صـ
الحكم. لا أن يصرف من الخدمة ومن 
ثم يحق له اللجوء إلى القضاء! وكلنا 
يــــعــــرف مـــــدى الـــمـــمـــاطـــلـــة والـــتـــســـويـــف 
فــــي إصـــــــدار الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة الــتــي 

تستغرق أحياناً سنوات طويلة..
ثم هل لاحظتم ما نصّت عليه الفقرة 
)ج( من المادة )137( والتي تنسف 
إيــجــابــيــات مــا قــبــلــهــا؟ إذ أنـــه حــتــى لو 
صــدر قـــرار الحكم بتبرئة العامل مما 
ــــى الــعــمــل  ــــإن عــــودتــــه إلـ ــيــــه، فـ نُــــسِــــبَ إلــ
ــقــــرار مــــن رئـــيـــس مــجــلــس  مـــرهـــونـــة بــ

الوزراء لا بالقرار القضائي؟!

على الوعد ياكمون
فــيــمــا يــخــص الــتــعــديــل الــوظــيــفــي: فقد 
نــصّ مــشــروع الــقــانــون على: )يجوز 
بقرار من الوزير المختص خلال مدة 
ســنــة مـــن تـــاريـــخ نـــفـــاد هــــذا الــمــرســوم 
التشريعي تعديل وضع العامل الدائم، 
القائم على رأس عمله، الحاصل على 
شهادة أعلى من الشهادة المعين على 
ــائــــف الــفــئــة  ــــى إحــــــدى وظــ أســـاســـهـــا، إلـ
الأعلى(. لم تفسّر هذه المادة فيما إذا 
كــان الــراغــب بالتعديل قــد حصل على 

الـــشـــهـــادة الأعـــلـــى بــعــد تــعــيــيــنــه – كما 
يشترط القانون المعمول به حالياً – 
أم بــغــضّ الــنــظــر عـــن تـــاريـــخ حصوله 
على الشهادة الأعلى؛ كون الكثير من 
العاملين اضــطــرّوا إلــى الــتــقــدّم للعمل 
على أيّــة شهادة تطلبها الجهة طالبة 
التوظيف دون الشهادة الأعلى التي 

يحوزها.
أمــــــــا فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــعــــــاوة الـــتـــرفـــيـــع 
السنوية فقد اقترح المشروع النسبة 
عــــــاوة  نــــــــرى  إنـــــنـــــا   )%  7 و   11( بـــــــ 
الــــتــــرفــــيــــع يــــجــــب أن تـــــكـــــون واحــــــــدة 
لجميع العمال، لا أن تخضع لمشيئة 
ــــارات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــر، ولـــــاعـ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ الـ
والـــــعـــــاقـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي تـــحـــديـــد 
نسبتها. وذلــك درءاً لــحــالات الفساد 
كانت  وإذا  والكيديّات..  والانتقامات 
ــــود نــســبــتــيــن لــلــتــرفــيــع  الــغــايــة مـــن وجـ
هــي التفريق مــا بين العامل المجتهد 
والمترهّل، فإنه يمكننا استخدام مبدأ 
الــصــدد؛ ففي  المكافأة والعقوبة بهذا 
ــــق الإداريــــــــــــــون فــي  ــ ــــرهَ ــ ــــل ســـنـــتـــيـــن يُ كـ
دوائــــــر الــــدولــــة الــمــعــنــيــون بــالــتــرفــيــع، 
بــــتــــنــــظــــيــــم جـــــــــــــــــداول نــــــصــــــف ســــنــــويــــة 
ــا، بــقــصــد  ــتـــهـ ــئـ ــبـ ــتـــعـ وحــــــقــــــول عــــــديــــــدة لـ
تـــوخّـــي الـــعـــدالـــة فـــي تــســجــيــل الــعــامــة 
التي يستحقها العامل. وغالباً ما يتم 
إعـــداد هــذه الــجــداول ومــا تسبّبه من 
هدر للوقت والجهد والمال في مئات 
الآلاف من الــورق.. دون أن تلامس 

المرتجى. 
أخيراً، من المحزن بعد كل ما أصاب 
الــبــاد والــعــبــاد مــن ويـــات وكـــوارث، 
مــــــــازلــــــــنــــــــا نــــــتــــــعــــــاطــــــى مــــــــــع الأوضـــــــــــــــــاع 
الــتــشــريــعــيــة بــالــعــقــلــيــة الــمــبــتــذلــة ذاتــهــا 
مــا قبل الأزمـــة. وكــأنــك »يــا ابــا زيــد ما 

غزيت!«

قراءة في مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة

تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة مشروع التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004. مما لا شك فيه 
أن أيّ قانون يمسّ مصالح شرائح واسعة من المجتمع، يحتاج بين الحين والآخر إلى دراسة متأنّية لمعرفة مدى مواءمته للتطورات المستجدّة من 
جهة، ومدى تمثّله لمصالح هذه الشرائح من خلال التطبيق من جهة أخرى. إن التعديلات التي أُجرِيَت على القانون عام 2004 لم تكن بالمستوى 
المأمول إطلاقاً، بعد أن أُشبِعت موادّه بالنقد والاقتراحات البديلة. وبعد أن تمّ تبنّي قسم كبير منها من قبل المؤتمرات النقابية المتعاقبة، إلا أن 

مصيرها كان طيّ الأدراج.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

موريتانيا ـ شركة توتال تونس ـ طرد تعسفيالجزائر ـ  عمال البريدبريطانيا ـ سكك الحديد
دعا  الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل 
البحري والمواصلات عمال ثلاث شركات قطارات 
لــــأضــــراب عـــن الـــعـــمـــل، بــــدأ الأضـــــــراب يــــوم 7 تــمــوز 
ــــي الــــيــــوم نــفــســه دخـــل  وأســـتـــمـــر حـــتـــى 10 تـــمـــوز وفـ
موظفو شركة »ميرسي رايــل« بــإضــراب عن العمل 
لــيــوم واحـــد وهــــددوا بتنفيذ  أضـــراب أخــر يــوم 23 

تموز.
يــتــمــحــور الـــخـــاف بــيــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي وشــركــات 
القطارات حول القطارات التي يديرها السائق فقط .

قـــال الاتـــحـــاد الــوطــنــي  لــلــعــمــال: إن »الــتــهــديــد بــإلــغــاء  
وظيفة الحارس وإدخــال القطارات التي تشغل من 
قبل  السائق فقط هو هجوم واســع  على خدمات 
ــــة، واســـــتـــــهـــــداف مــــبــــاشــــر لـــوظـــيـــفـــة  ــــديـ ــــديـ الــــســــكــــك الـــــحـ

الحارس،  والغاية  تخفيض عدد الموظفين.

ــــاع الــــبــــريــــد والــــــمــــــواصــــــات الــســلــكــيــة  ــــطـ ــــال قـ ــــمـ نــــظــــم عـ
والــاســلــكــيــة والــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة يـــوم 12 تموز  
ــاد الـــعـــام لــلــعــمــال الــجــزائــريــيــن  تــجــمــعــاً أمــــام مــقــر الاتـــحـ
بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، وصـــرح الأمــيــن الــعــام للفيدرالية 
لــواء الاتحاد  المنضوية تحت  البريد  لعمال  الوطنية 
العام للعمال الجزائريين: أجتمع اليوم ما يقارب من 
2000 عــامــل، مــن أجــل المطالبة بفتح قــنــوات الحوار 
مــع الــوصــايــة لمناقشة مختلف الــمــشــاكــل الــمــطــروحــة، 
التي تخص عمال الــقــطــاع، كما عبر عــن مخاوفه من 
خصخصة الــقــطــاع، داعــيــاً الـــــوزارة الــوصــيّــة إلـــى عــدم 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــنــقــابــة هــــذا الــقــطــاع، 
وأكدّ أنّ النقابة ستنظم مؤتمرها الـ 15 يوم 15 تموز 
الجاري وسيتم خلاله »ضبط قائمة المطالب المهنية 

والاجتماعية التي سيتم رفعها«.

ــــة  ــــدد مــــن صــحــفــيــي وتــقــنــيــي وعــــمــــال إذاعـ يــــواصــــل عـ
»كـــاب إف إم« منذ يــوم 6 تــمــوز اعــتــصــامــاً مفتوحاً 
ــــرد حــــوالــــي 16 مـــوظـــفـــاً  أمـــــــام مـــقـــر الإذاعـــــــــــة، بـــعـــد طــ
بالإذاعة  من صحفيين وتقنيين وعمال على خلفية 
الإضراب الذي قاموا بتنفيذه أيام 3 و 4و 5 تموز 
الجاري احتجاجاً على عدم التزام الممثل القانوني 
للإذاعة بتعهداته تجاه العاملين، وكان الاتحاد العام 
الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل قــــد عـــبـــر عـــــن  مـــســـانـــدتـــه ودعـــمـــه 

للعاملين أنذاك.
دعا الاتحاد العام للشغل يوم 10 تموز  الهيئة العليا 
لــاتــصــال السمعي الــبــصــري إلـــى الــقــيــام بــدورهــا في 
ضمان احترام كراس الشروط الذي يضمن حقوق 
الوطنية للصحفيين  ، والنقابة  القطاع  العاملين في 
إلى مواصلة دعمها ودفاعها على حقوق الصحفيين.

دخل عمال شركة توتال موريتانيا في إضــراب عن 
الــعــمــل ابـــتـــداء مـــن الــســاعــة الــســابــعــة صـــبـــاح يــــوم 12 
تموز، وقد نظم العمال وقفة أمام مقر الشركة بتفرغ 
زينه، و أعلنت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا 
أن منتسبيها المضربين مصممون على إيقاف العمل 
فــي مــواقــع الشركة جميعها بالمطار وفــي تــازيــازت 

وهنا على مستوى الإدارة العامة في نواكشوط.
ــيـــة فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي: إن  ــفـــدرالـ ــكـــونـ ــــت الـ ــافـ ــ وأضـ
إدارة توتال موريتانيا ترفض تلبية مطالب العمال 
ــعـــمـــال مــصــمــمــون عــلــى  ــتــــرة، وأن الـ وتـــمـــاطـــل مـــنـــذ فــ
ــــراب إلـــى أن تــتــم تلبية المطالب  مــواصــلــة هـــذا الإضـ
العمالية جميعها، وقد تلقى عمال توتال المضربون 
دعـــمـــاً وتـــضـــامـــنـــاً مـــن زمـــائـــهـــم فـــي مــجــمــوعــة تــوتــال 

بفرنسا. 

ǧǧعمر السويداني

هي  والتعمير  للبناء  العامة  الشركة 
إحــــــــدى الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة 
الأشغال العامة والتي يجب أن تكون 
واحــدة من الشركات المساهمة في 
إعــــادة الإعـــمـــار عــلــى الأقــــل، اســتــنــاداً 
ــا فــــي الـــمـــشـــاريـــع الــتــي  ــهـ إلــــــى تـــاريـــخـ
ــتــــي  ــــا وخــــــــبــــــــرة كــــــــــوادرهــــــــــا الــ ــهـ ــ ــــذتـ ــفـ ــ نـ

تستنزف يوما بعد يوم .

الوقائع شيء آخر
الــــــشــــــركــــــة غـــيـــر  ــــول إن  ــ ــقـ ــ ــ يـ الـــــــــواقـــــــــع 
جــــــــاهــــــــزة ،هــــــــــــذا مــــــــا يـــــقـــــولـــــه عـــمـــالـــهـــا 
المتخذة  والإجـــــراءات  ومهندسوها 
لا تـــكـــفـــي،  وأحـــيـــانـــا قــــد تــــــؤدي إلـــى 
دور سلبي. فمنذ بــدايــة الــعــام صدر 
قـــرار بــدمــج الأفــــرع فــي المحافظات 
حيث أصبح للشركة ستة أفرع هي 
الجنوبية،المنطقة  )دمشق،المنطقة 

الشمالية،المنطقة  الوسطى،المنطقة 
ــــة(  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـــــشـــــرقـــــيـــــة،الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة الـ
هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــمـــت لــتــخــفــيــف عـــدد 
الإداريـــــــــيـــــــــن بـــنـــقـــلـــهـــم إلــــــــى قــــطــــاعــــات 
أخـــرى، وبالتالي التخفيف مــن كتلة 
الـــــرواتـــــب وتـــحـــمـــيـــل رواتــــــــب الأفـــــرع 
الــتــي لا تنتج حــالــيــاً فــي ظــل الأزمـــة 
والأوضاع الأمنية على الأفرع التي 
ــاً بـــعـــد الـــــقـــــرار الـــــذي  تـــنـــتـــج خــــصــــوصــ
ــــدر مــــن رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء  صـ
بــاعــتــمــاد الـــشـــركـــات الإنـــتـــاجـــيـــة على 

رواتبها من الإنتاج الذاتي.

الذي يجرب المجرب ....
أحـــــــــد الــــمــــهــــنــــدســــيــــن قــــــــــــال: إن هـــــذه 
الــــخــــطــــوة يـــمـــكـــن أن تـــعـــمـــل مــــرونــــة 
بــــــــــأداء الــــشــــركــــة ولــــكــــن تـــــاريـــــخ هــــذه 
الشركة بالذات حافل بعمليات الدمج 
فـــالـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــنـــاء والــتــعــمــيــر 
هــي نــاتــج دمـــج ثمانية شــركــات منذ 
الــثــمــانــيــنــات حــتــى الآن، وكـــل عملية 
دمــــــــج كـــــانـــــت تــــــــــؤدي إلــــــــى الـــــرجـــــوع 
ــــل الــقــائــمــيــن  ــــى الــــــــوراء وكـ بــالــعــمــل إلـ
ــلــــى الــــعــــمــــل يــــــدركــــــون ذلـــك.فـــيـــجـــب  عــ
أن تــكــون عــمــلــيــات الـــدمـــج وإن كــان 
الــغــرض مــن ذلـــك الإصــــاح الهيكلي 
بــــــــــــــالإدارة مــــــدروســــــة بـــحـــيـــث تــحــفــز 
الــعــمــل ولــيــس الـــرجـــوع إلـــى الــــوراء، 
فــكــان مــن الممكن فتح جبهات عمل 
جــــديــــدة، وتـــوســـيـــع الـــقـــوى الــمــنــتــجــة 
ــمــــال وآلـــــيـــــات وإزالــــــــــة الـــفـــســـاد  مـــــن عــ
الــكــبــيــر الــمــتــجــذر فــي الــشــركــة عندها 

من الممكن أن تفيد عمليات الدمج.
وإذا كانت الشركات التابعة لوزارة 
ــال الـــعـــامـــة هــــي نـــاتـــج لــتــقــســيــم  ــغــ الأشــ
الــــــعــــــمــــــل بــــــعــــــد الــــــنــــــمــــــو الإقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الـــــذي حــصــل فـــي ســـوريـــا فـــي مطلع 
الــســبــيــعــيــنــيــات، والـــنـــاجـــم عــــن تــدفــق 
ــمــــن ســـيـــاســـات  ــال الـــخـــلـــيـــجـــي ضــ ــ ــمــ ــ الــ

التراجع  وبسبب  الــعــربــي،  التضامن 
ــــذه الـــفـــتـــرة، بــــدأت  فــــي الـــنـــمـــو بـــعـــد هـ
ســـيـــاســـات الـــدمـــج الــمــعــاكــســة لعملية 
تقسيم العمل والتي كانت تؤدي إلى 
تعطيل عمل هذه الشركات، والتأثير 
ــبــــي، ومـــــــا تــــرافــــق  ــلــ ــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل ســ عـ
عليها مــن عمليات فــســاد أدت بهذه 
ــامـــة لــلــبــنــاء  ــعـ الــــشــــركــــات والــــشــــركــــة الـ

واحدة منها إلى حالتها الراهنة.

عامل يصرح...
ــا: إذا نـــظـــرت  ــ ــنـ ــ أحـــــــد الــــعــــمــــال قـــــــال لـ
إلـــى الآلـــيـــات يــمــكــن أن تــقــدر مـــا هي 
الــــمــــشــــكــــلــــة،فــــأحــــدث آلـــــيـــــة مـــــوجـــــودة 
الآن مــــوديــــل الــثــمــانــيــنــات مــــن آلات 
حفر ونــقــل وســيــارات )إلا ســيــارات 
الــــــــــــمــــــــــــدراء( والــــــــتــــــــي هــــــــي ســـــــيـــــــارات 
أنهم  سنتا(.والفكرة  حديثة)موديل 
غــيــر عــاجــزيــن عـــن تــحــديــث الآلـــيـــات، 
ــيــــات الــقــديــمــة هـــي مــصــدر  ولـــكـــن الآلــ
رزق مـــــن خــــــال الأعـــــطـــــال الـــكـــثـــيـــرة 
الـــتـــي تــتــعــطــل والـــفـــواتـــيـــر الــمــرفــوعــة 

ــا، والـــــمـــــمـــــكـــــن مــــــــن هـــــذه  ــهــ ــيــــحــ ــلــ ــتــــصــ لــ
الــفــواتــيــر فــقــط شــــراء آلــيــات حــديــثــة.
ــال كـــبـــار  ــمــ ــعــ بــــالإضــــافــــة أن مـــعـــظـــم الــ
بــالــســن، وأعـــمـــال الــبــنــاء تــحــتــاج إلــى 
جهد عضلي وبالتالي لابــد مــن فتح 
فـــــرص الـــعـــمـــل لــلــيــد الـــعـــامـــلـــة الــشــابــة 
لــلــعــمــل وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل الــوضــع 
ــــي، ووضــــــــــع إعــــــــــــادة الإعـــــمـــــار  ــالــ ــ ــــحــ الــ

لاحقاً.
وقــــال أيـــضـــاً: يــتــهــمــون الــعــمــال بأنهم 
لا يــعــمــلــون، وكـــيـــف مـــن الــمــمــكــن أن 
نــعــمــل ضــمــن الــــراتــــب الـــحـــالـــي، الـــذي 
ــــق، أو ربـــطـــة  ــريـ ــ لا يـــكـــفـــيـــنـــا أجــــــــار طـ
خــبــز، وبالمقابل لا يــوجــد هــنــاك أية 
إلــى لعمل  مكافئة أو تحفيز، يدفعك 

فالمكافئات محصورة بقلة قليلة.
مــن  ــاً  ــ ــــرضــ قــ ــذ  ــ ــأخـ ــ تـ أن  ــــت  ــبـ ــ رغـ وإذا 
الـــدولـــة عــبــر الــمــصــارف الــتــابــعــة لــهــا، 
ــــك مــــن الــشــركــة  وعـــنـــدمـــا يـــعـــرفـــون أنـ
يقدمون  لا  والتعمير،  للبناء  للعامة 
لــــــــك الــــــــقــــــــرض والــــــســــــبــــــب بـــــــذلـــــــك أن 
تـــقـــوم  بــــالــــشــــركــــة  الــــمــــالــــيــــة  الإدارة 

بخصم مــن راتـــب الــعــامــل المقترض 
ــاً، ولــــكــــن لا تــــقــــوم بــالــتــســديــد  شــــهــــريــ
لهذه المصارف لينصدم العمال بعد 
عليهم.. المقرر  المبلغ  بتراكم  فترة 
والــــســــؤال أيــــن تــذهــب هــــذه الأمــــوال 
الــتــي ينهبونها  أمــوالــهــم  فــا تكفيهم 
عــبــر عــمــلــيــات الـــفـــســـاد، لـــيـــأخـــذوا من 

أجور العمال.
وعــنــد ســؤالــه عــن الــطــبــابــة والتامين 
الـــــــدولـــــــة  قــــــــــــــال: إن »كـــــــــــل  الــــــصــــــحــــــي 
مشمولة بالتامين الصحي « إلا في 
شــركــتــنــا لا يــوجــد تــأمــيــن ولا يوجد 
ــمـــال كـــون  ــعـ أي مـــشـــفـــى  يــســتــقــبــل الـ
الــشــركــة لا تـــدفـــع، ولا يــوجــد وصــل 
لــبــاس، فقطاعات الــدولــة كــافــةً تأخذ 

وصلًا كل ستة أشهر.
هــــذا واقـــعـــنـــا، فــكــيــف مـــن الــمــمــكــن أن 
تـــــكـــــون شــــركــــتــــنــــا مــــســــاهــــمــــة بـــــإعـــــادة 
الإعـــمـــار، تــســاءل هـــذا الــعــامــل ونحن 
ــاءل هـــــل مـــــن الــمــمــكــن  ــتــــســ بــــــدورنــــــا نــ
ضمن هذا الواقع أن نكون جاهزين 

لإعادة الإعمار؟

الشركة العامة للبناء... مجرد تساؤلات؟
يصرح المسؤولون كثيراً حول جاهزية الشركات العامة 

لعملية إعادة الإعمار وهذا على لسان أحد الوزراء،ولكن وعلى 
أهمية الموضوع حول أن تكون الشركات التابعة للقطاع العام 

لها الدور الأكبر في إعادة الإعمار ،فإن واقع هذه الشركات 
يشير إلى عدم جاهزية هذه الشركات وأنه كل ما يقال حول 

وضع الخطط بهذا الخصوص هي مجرد حبر على ورق، فلا 
يوجد أي توجه نحو تجهيز هذه الشركات.
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شؤون عمالية

النظافة والتنظيم 
في مكان العمل

¿ نبيل عكام

الـــنـــظـــافـــة والــتــنــظــيــم يـــعـــتـــبـــران مــــن أهـــم 
الأمــــور الــضــروريــة الــمــفــتــرض توفرها 
في بيئة العمل، من أجل سلامة العمال 
ــة الــــمــــعــــمــــل والأجـــــــهـــــــزة  ــ ــــامــ وكـــــــذلـــــــك ســ
والماكينات فيه. فهي تحد من  حدوث 

أخطار الحرائق وحوادث العمل.
أما النظام يساعد على توفير مساحات 
أوسع في أماكن العمل فترتيب البضائع 
ــــات بــــالــــوقــــت  ــــضــ ــفــ ــ ــلـــــص مـــــــن الــ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
الــمــنــاســب،يــســاهــم فـــي ســهــولــة الــحــركــة 
الآلــة  بصيانة  الجيدة  والعناية  للعامل، 
والــعــدد الــيــدويــة ووضــعــهــا فــي الأمــاكــن 
المناسبة للعمل يوفر الكثير من الوقت 

ويساهم بتحسين العملية الإنتاجية.
ويعزى إلى أن نسبة كبيرة من حوادث 
العمل إلى الفوضى وعدم الترتيب في 
ــثـــرة  مــــكــــان الــــعــــمــــل، فــــســــوء الــــنــــظــــام وكـ
العوائق المتناثرة في مكان العمل هنا 
وهــنــاك تسبب تعثر العمال وانزلاقهم 
أو سقوطهم على الأرض، مما يتسبب 
لـــه بـــإصـــابـــات مــخــتــلــفــة خــطــرة.وتــعــتــبــر 
كــســور الــكــتــف والــكــاحــل أو الــرجــل من 
أكــثــر حـــالات الإصــابــة بسبب الانـــزلاق 
ــاً تــــراكــــم الـــفـــضـــات  ــ ــــضـ والــــســــقــــوط، وأيـ
مـــن خــــرق وغـــيـــرهـــا وخـــاصـــة الــمــشــبــعــة 

بالزيوت تسبب الحريق.
إن الترتيب والــنــظــافــة أحــد أهــم أسس 
الأمان، لذا يجب مراعاتها بشكل مستمر 
فبقع الــزيــت أو الــشــحــوم الــتــي تسقط 
عـــلـــى الأرض يـــجـــب إزالـــتـــهـــا مـــبـــاشـــرة، 
وعدم تركها ليمر عليها العمال لينزلق 
الــعــامــل وتــســبــب لــه الإصـــابـــة. لـــذا يجب 
أن يوضع الزيت أو الشحم في المكان 
المناسب، وأيضاً عدم وضع العدد في 
أمــاكــن سهلة الــســقــوط، والتخلص من 
المستعملة،  غير  والأجــهــزة  الماكينات 
أو غـــيـــر الـــصـــالـــحـــة لــاســتــخــدام.فــمــكــان 
العمل المرتب يــوفــر فــي وقــت الإنــتــاج 
الأدوات،  ــلـــــى  ــ عـ الـــــحـــــصـــــول  لــــســــهــــولــــة 
وســـــــــرعـــــــــة الــــــحــــــركــــــة،وســــــهــــــولــــــتــــــهــــــا فـــي 

الممرات والطرق.
فـــــــإذا تـــمـــت الـــعـــنـــايـــة الـــكـــافـــيـــة فــــي مــكــان 
الــعــمــل مـــن نــظــافــة وتـــرتـــيـــب، بــنــاء على 
نظام دقيق ومـــدروس محكم التنفيذ، 

يمكن الوصول إلى النتائج التالية: 
ــفــــة أقــــــــل ومـــــجـــــهـــــود أقــــــــل ووقــــــت  ــلــ ــكــ -تــ

تنظيف أقصر.
-زيــــــــادة فــــي الإنــــتــــاج وخــــاصــــة بـــإزالـــة 

العوائق التي تعترض طريقه.
- ســهــولــة مــراقــبــة الإنـــتـــاج والــحــصــول 
ــــات عـــنـــد  ــــومــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ عـــــلـــــى الــــــبــــــيــــــانــــــات والــ
الضرورة من السجلات في أي وقت.

-سهولة نقل المواد المصنعة وغيرها 
إلى أماكنها المناسبة.

ــاع فـــــي الـــــوقـــــت لــســهــولــة  ــيــ -عــــــــدم الــــضــ
والـــــــمـــــــواد  الأدوات  عـــــلـــــى  ــــول  ــــصــ ــــحــ الــ

المطلوبة للعمل.
- تـــوفـــيـــر مــــســــاحــــات مـــــن الأرضـــــيـــــات، 
الصيانة  عمليات  فــي  استعمالها  يمكن 
والإصــــــــاح لـــآلـــة آو الـــمـــكـــيـــنـــات، دون 
مــعــوقــات، وســهــولــة فــي الــحــركــة لعمال 

الصيانة. 

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

صــــــــــــــالات الإنــــــــــتــــــــــاج عــــــلــــــى اخــــــتــــــاف 
أشــــكــــالــــهــــا غـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــــكـــــون عــــبــــارة 
ــالـــيـــة الــســقــف  عــــن قــــاعــــات واســــعــــة عـ
مصنوعة مما تيسر من مواد أولية 
تــراعــي عوامل  بتصاميم مرتجلة لا 
ــــة  ــــروريــ ــــضــ الـــــتـــــهـــــويـــــة والإضــــــــــــــــــاءة الــ
العمال، نوافذها عــبــارة عن  لسلامة 
فتحات واسعة في الــجــدران لا ترد 
أيّــاً من العوامل الجوية،  وكثيراً ما 
تجد نــوافــذ أخــرى صنعتها القذائف 
هــنــا وهــــنــــاك، ولـــذلـــك فـــإنـــك لـــو زرت 
ــــاح  ــ ــريـ ــ ــ ــاء لــــــــوجــــــــدت الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــل شـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
تــلــهــو بــيــن جــنــبــاتــه والـــوحـــل يلتصق 
بـــزوايـــاه ولـــو دخــلــتــه صــيــفــاً لأمكنك 
أن تــتــخــيــل الــمــعــنــى الـــدقـــيـــق لــعــبــارة 

»فــــرن بـــشـــري« وأنــــت تــــرى الآلات 
وهي تهدر بضجيجها العالي وتزيد 
الجو اختناقاً.. هنا ينصهر الإنسان 
مع الآلــة، في ظل غياب أيّــة وسائل 
تهوية، ولك أن تتخيل الظروف التي 
ســــاقــــت الـــعـــامـــل الـــبـــســـيـــط والـــمـــكـــافـــح 
إلـــــــى هـــــــذا الـــجـــحـــيـــم الأرضــــــــــي وأنـــــت 
تــــتــــأمــــل حــــركــــتــــه الـــــــدؤوبـــــــة وجــبــهــتــه 
تماماً،  المبتلة  عــرقــاً، وثيابه  النازفة 
هـــذه الــظــروف الــقــاســيــة الــتــي تجعل 
ــــة  ــــروريـ مــــــن وســــــائــــــل الــــحــــمــــايــــة الـــــضـ
كالقفازات والخوذ والألبسة الواقية 
ــقـــدر الـــعـــامـــل عــلــى  عـــبـــئـــاً إضـــافـــيـــاً لا يـ
تحمله ما يضاعف من المخاطر التي 

يتعرض لها في عمله اليومي.
غــيــر بــعــيــد عــن صــــالات الإنـــتـــاج تقبع 
غرف الإدارة المكيفة والتي قد تجد 

صعوبة فــي تحمُّل بــرودتــهــا، فــي عز 
الصيف، بسبب التكييف الذي يحيلها 
إلـــــى ثــــاجــــة، هـــنـــا تـــؤلـــمـــك الـــمـــفـــارقـــات 
الـــقـــاســـيـــة بـــيـــن حـــــال الـــعـــمـــال وفــقــرهــم 
وظـــــروفـــــهـــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة ومـــعـــانـــاتـــهـــم 
اليومية على خطوط الإنتاج،  وحال 
ــــن  ــذيـ ــ ــيــــن، والـ ــتــــرفــ ــمــ ــلـــهـــم الــ أربـــــــــــاب عـــمـ
ــئــــت قــــدمــــك فــي  ــمـــا وطــ ــنـ ــبـــرونـــك أيـ يـــخـ
ــــمـــــرات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــــؤتـ ــــمـ الـــمـــنـــتـــديـــات والـ
والــمــهــنــيــة أن الــعــمــال يــبــنــون الــوطــن 
بــعــرقــهــم ودمــــائــــهــــم، وأن تــضــحــيــاتــهــم 

أعظم من أن تحصى، يقولون لك ذلك 
من فوق المنابر ومن خلف المكاتب 
اللامعة، دون أن يأخذوا على عاتقهم 
أيـــــة إجــــــــــراءات فــعــلــيــة لــتــحــســيــن حـــال 
ــلـــيـــص حـــجـــم مـــعـــانـــاتـــهـــم،  ــقـ ــمــــال وتـ ــعــ الــ
وهــــكــــذا تــــذكــــرك الـــمـــفـــارقـــات الــيــومــيــة 
الــــمــــؤلــــمــــة  بــــأنــــه لايـــــــــزال ثـــمـــة طـــريـــق 
طويل، ينبغي المضي فيه قدماً، وأنه 
ــــزال هـــنـــاك الــكــثــيــر الــكــثــيــر لــفــعــلــه  مــــا يــ
ــقـــوق الــعــمــال  فــــي ســبــيــل اســـتـــعـــادة حـ

المستلبة. 

رأي حول صندوق التكافل الاجتماعي

لست في حاجة إلى أن تقرأ بضع صفحات لتتعرف على جانب من 
معاناة عمال المصانع، ولا حتى إلى أن تجالس عاملًا يسرد لك يومياته 

مع فنجان شاي نحيل، يكفيك كي تعرف الكثير عن حال العمال أن تزور 
واحداً من المعامل ، وتغنيك بضع دقائق من التأمل في وضع العمال 

وهم يمارسون أعمالهم المعتادة عن ساعات من الشرح الذي قد لا يقدم 
لك من الحقيقة إلا النّزر اليسير.

ǧǧسامر محمد

 إن أشــــكــــال الـــتـــكـــافـــل الــــتــــي ابــتــدعــتــهــا 
الطبقة العاملة عديدة منها:

ــــن أجــــل  ــافــــل مــ ــكــ ــتــ ــــة صــــنــــاديــــق الــ ــامــ ــ  إقــ
ــانـــت تـــؤمـــن لــلــعــمــال  الإضــــــــراب الـــتـــي كـ
الــمــضــربــيــن عــن الــعــمــل مــا يمكنهم من 
الاستمرار في إضرابهم في أي معمل 
أو مدينة - للحصول على حقوقهم- 

خلال فترة الإضراب.
 صناديق تقدم الإعانات لأسر العمال 
الذين يتم اعتقالهم من قبل السلطات 

أثناء الإضرابات.
 الإعــــانــــات الــتــي تــقــدم لــلــعــمــال بسبب 
إصابات العمل وبعض الأمراض التي 
كــانــت تتطلب مــن الــعــامــل تـــرك العمل 

ــافـــة لــصــنــاديــق  لـــفـــتـــرات طــويــلــة بـــالإضـ
البطالة.

تــأســس صــنــدوق الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي 
لاتــــــــحــــــــاد عـــــــمـــــــال دمـــــــشـــــــق مــــــنــــــذ أكــــثــــر 
مـــــــن عــــــشــــــرِ ســـــــنـــــــوات بــــــهــــــدف تــــقــــديــــم 
بــعــض الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال 

المنتسبين للصندوق،وهي: 
- إعانة الوفاة للعامل المنتسب، حيث 
تــقــدم هـــذه الإعـــانـــة إلـــى أســــرة الــعــامــل 
ــــك وفـــــق شــــروط  ــ أو مــــن يــعــيــلــهــم وذلـ
بسيطة وغير معقدة تلبي الغاية منها.
- نــهــايــة الــخــدمــة لــلــعــامــل الــمــحــال إلــى 
ــاعـــد بـــســـبـــب الــــســــن الــــقــــانــــونــــي أو  ــقـ ــتـ الـ
ــنـــــوات الــــخــــدمــــة الــــمــــحــــددة بـــقـــانـــون  ــ سـ

التأمينات الاجتماعية أو الصحي.
ــــة طــــــارئــــــة  ـــيــ ــ ــاعـ ــ ــمــ ــ ـــتــ ــ اجـ مـــــــســـــــاعـــــــدة   - 

محصورة بحالة الكوارث أو المرض 
ــعــــضــــال وهــــــــذه الــــخــــدمــــات جــمــيــعــهــا.  الــ
تنتهي مع ترك العامل لعمله، ويصبح 

خارج ضمان الصندوق وقيوده. 
وبغض النظر عن المشاكل التي عانى 
مــنــهــا الــــصــــنــــدوق وعــــــدم الــــدخــــول فــي 
أســبــابــهــا وتفاصيلها ،فــقــد تــكــوَّن لــدى 
الــــصــــنــــدوق الـــخـــبـــرة الـــكـــافـــيـــة فــــي آلــيــة 
تقديم تلك الإعانات، مع توفر الأموال 
ــة بـــعـــد زيـــــــــادة قــيــمــة  ــ ــــاصـ ــيــــة، وخـ ــافــ الــــكــ
الاشـــتـــراكـــات عــلــى الــعــمــال المنتسبين 
إلــيــه، الــتــي لابــد أن تــعــود على العمال 
المنتسبين بأشكال متطورة وأفضل، 
تأخذ مناحي وخدمات أخرى، يقدمها 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ الـــــــصـــــــنـــــــدوق، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـ
الـــســـابـــقـــة، وهـــــــذا يـــســـاهـــم فــــي تــطــويــر 

الـــــــصـــــــنـــــــدوق، ويـــــــعـــــــزز مــــــبــــــدأ تـــضـــامـــن 
وتـــعـــاون الــعــمــال كــطــبــقــة، وخـــاصـــة أن 

الكثير من حقوقها مسلوبة.
ــايـــة  ــــذه الــــخــــدمــــات مــــثــــاً: الـــرعـ ــــن هــ ومــ
الــصــحــيــة لــلــعــامــل الــمــحــال عــلــى التقاعد 
ــــدد  ــبــــب الــــــســــــن الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، أو عـ بــــســ
ســنــوات الــخــدمــة واعــتــبــار هـــذا الــعــامــل 
مــنــتــســبــاً لــلــصــنــدوق بـــرســـم رمـــــزي أو 
ــــد عـــــن 50% مـــــن مـــعـــدل  ــــزيـ نــــســــب لا تـ
ــاً أن  ــمــ ــلــ ــبــــل الــــتــــقــــاعــــد، عــ ــه قــ ــ ــاتـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ اشـ
قانون التنظيم النقابي يجيز استمرار 
العامل المحال على التقاعد بالاحتفاظ 
بعضوية نقابته، وهو شرط الانتساب 

لصندوق التكافل الاجتماعي .
إقامة نادٍ للعمال المتقاعدين وأسرهم، 
يتضمن نشاطات اجتماعية مختلفة.     

ظهرت فكرة التكافل 
الاجتماعي مع ظهور المجتمع 

الطبقي، وأخذت أشكالًا 
وأنواعاً مختلفة حسب الحاجة 

والضرورة وعندما سادت 
الرأسمالية ومع ازدياد استغلال 

الطبقة العاملة من قبل 
البرجوازية قام العمال بتطوير 

فكرة التكافل الاجتماعي 
بينهم، من شكله البسيط إلى 
أشكال أخرى مختلفة تساهم 

في تحسين تضامنهم، و تطوير 
نضالهم من أجل الوصول إلى 

حقوقهم من الرأسماليين الذين 
يستغلون قوة عملهم.

المهنة: عامل مصنع
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ولــعــل مشكلة الــمــيــاه تعتبر أهـــم قضية من 
جملة هـــذه الــقــضــايــا الــخــدمــيــة الــمــلــحــة، على 
الرغم من طول مدة المعاناة منها، وكثرة 
الــوعــود من أجــل حلها بشكل نهائي، دون 
جدوى حتى الآن، مع عدم إغفال استقرار 
ــالـــمـــيـــاه بـــمـــواعـــيـــد أصـــبـــحـــت شــبــه  الـــــتـــــزود بـ
ثــابــتــة، ولــكــن ضــمــن حـــدود كــل خمسة أيــام 

مرة.

مشكلة المياه
فــي الــزيــارة التي قــام بها رئيس الحكومة 
إلــى مدينة السلمية في منتصف شهر أيار 
الماضي، برفقة عدد من الوزراء والمعنيين، 
قـــال وزيـــر الـــمـــوارد الــمــائــيــة: إن آبـــار منهل 
الــــشــــومــــريــــة الــــــــذي يـــعـــد الــــمــــصــــدر الـــرئـــيـــس 
لــمــيــاه الـــشـــرب فـــي ســلــمــيــة ســتــشــهــد تــأهــيــاً 
مــــع تــجــهــيــزاتــهــا الــمــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة 
ــــزان، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ضـــبـــط عــمــلــيــات  ــــخــ والــ
تــوزيــع الــمــيــاه عــلــى امـــتـــداد الــخــط الــمــغــذي 
لمدينة السلمية بطول 35 كم، مشيراً: إلى 
أن الـــمـــصـــادر الــمــائــيــة الـــتـــي ســيــتــم تــأمــيــنــهــا 
لمدينة سلمية خلال الفترة القادمة ستوفر 
/200/ م3 مــــن الـــمـــيـــاه فــــي الـــســـاعـــة وهــــذه 

كمية تغطي حاجة منطقة سلمية بالكامل.
حديث الوزير كان بمثابة الرد على مطالب 
ــقــــدم بـــهـــا خــــــال الـــلـــقـــاء  ــتــ ــم الــ ــ ومــــــداخــــــات تـ
الفعاليات فــي المدينة،  الــخــدمــي مــع بعض 
أثــنــاء الـــزيـــارة الــحــكــومــيــة أعــــاه، مــع الأخــذ 
ــــوضـــــوع آبــــــــار مــنــهــل  بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن مـ
ـــد بــهــا  ــ ــ الـــشـــومـــريـــة وتـــأهـــيـــلـــه ســـبـــق وأن وُعِ

أهالي السلمية غير مرة، وما زالوا بانتظار 
تنفيذ الوعود السابقة واللاحقة حتى الآن، 
مـــن أجـــل حـــل مــشــكــلــة تــأمــيــن الــمــيــاه بشكل 
نــهــائــي، والــتــخــلــص مــن الــحــاجــة للاستعانة 
بالصهاريج، مع ما يرافق ذلك من استغلال 
وتــكــلــفــة، فــي ظــل اســتــمــرار التقنين المائي 

بواقع كل خمسة أيام.

الواقع الطبي
الــمــشــفــى الــوطــنــي فـــي الــســلــمــيــة يــعــانــي من 
نـــقـــص بــــالأجــــهــــزة وبـــالـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة، 
بــــالإضــــافــــة لـــلـــنـــقـــص فـــــي الأدويــــــــــــة، ومــــــواد 
التحاليل، وغيرها من المستلزمات الطبية 
ــــن الـــمـــعـــانـــاة  ــا يـــعـــنـــي الــــمــــزيــــد مـ ــ الأخــــــــــرى، مـ
بالنسبة للمرضى وذويــهــم، مــن أجــل تلقي 
الـــعـــاج الــــــازم والـــمـــطـــلـــوب والـــكـــافـــي، ومــا 
ــبـــد هــــــــؤلاء الــــمــــزيــــد مــن  ــكـ ــبـــع ذلـــــــك مـــــن تـ ــتـ يـ
ــــاج، بـــمـــا فــي  ــعــ ــ ــلـــى الـــطـــبـــابـــة والــ الإنـــــفـــــاق عـ
ذلك اللجوء للسفر خارج المدينة من أجل 
تلقي العلاج المطلوب، على الرغم من أن 
مشكلة المشفى الوطني، والواقع الصحي 
عموماً، ليست بجديدة، ولكن لم يتم تدارك 
استكمال النواقص بالتجهيزات والأجهزة 
في المشفى، كما لم يتم تأمين البدائل لذلك 
عــبــر غــيــرهــا مـــن الـــمـــراكـــز والــمــســتــوصــفــات 
والــــــعــــــيــــــادات الــــطــــبــــيــــة الأخـــــــــــــرى، بـــشـــكـــل لا 
يحمل المرضى وذويهم المزيد من الأعباء 

والنفقات.

القمامة
مشكلة ترحيل القمامة، وخــاصــة فــي فصل 
ــمــــؤرقــــة،  ــيــــف، تـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــمـــشـــاكـــل الــ الــــصــ

خاصة مــع مــا يرافقها مــن انتشار للروائح 
الكريهة، وما يمكن أن يتبعها من احتمالات 
لتفشي الأمــــراض والأوبـــئـــة، حــيــث تنتشر 
بـــؤر الــقــمــامــة فـــي الـــشـــوارع والأحــــيــــاء، كما 
تنتشر وتــتــكــاثــر معها الــحــشــرات، وخــاصــة 
ــــعـــــوض والـــــصـــــراصـــــيـــــر، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــبـ ــ الـ
لحيوانات الــشــاردة، مــع قــلــة، بــل وانــعــدام، 
بَــــــخّ الـــمـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة، وكـــــل ذلـــــك عــلــى 
والمتنفذين،  المسؤولين  ومشاهدة  مــرأى 
وكأن مجلس المدينة والبلدية غير معنيين 

بكل ذلك.

أين المنحة؟
رئيس الحكومة، وفي زيارته المشار إليها 
أعلاه، قدم منحة لمجلس مدينة سلمية و 
قـــدرهـــا /300/ مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة، منها 
 /100/ و  الصناعية،  للمنطقة  /200/مــلــيــون 
مليون لبقية الأعمال الخدمية و المشاريع 

التنموية الأخرى.
إلــى أسماعهم أنباء  أهــالــي المدينة وصــلــت 

المنحة الــنــقــديــة ســابــقــة الــذكــر، وقـــد لمسوا 
مــنــهــا بـــعـــض عــمــلــيــات الـــتـــرقـــيـــع لـــلـــزفـــت فــي 
بــــعــــض الـــــــــشـــــــــوارع، فــــقــــط لا غـــــيـــــر، وعـــلـــى 
الـــرغـــم مـــن عـــدم رضـــاهـــم عـــن هـــذا الإنـــجـــاز، 
بــاعــتــبــار عــمــلــيــات الــتــرقــيــع تــلــك لــم تــكــن كما 
هــــو مـــطـــلـــوب ومـــتـــوقـــع مـــنـــهـــا، إلا أنــــهــــم مــا 
زالوا بانتظار أن يلمسوا استكمالًا لصرف 
الــمــنــحــة الـــمـــذكـــورة بــشــكــل عــمــلــي وواقـــعـــي 
ــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــيـــهـــم وعـــلـــى  ــمــ ومــــلــــمــــوس، وبــ
إيــجــابــي، منتظرين  الخدمي بشكل  واقعهم 
بــعــضــاً مــن الــشــفــافــيــة مــن الــمــجــلــس الــبــلــدي، 
فـــي أوجـــــه صــــرف هــــذه الــمــنــحــة بـــعـــيـــداً عن 
أوجـــــــه الــــفــــســــاد، بــــالإضــــافــــة لأوجـــــــه صـــرف 
ــــادات الــــمــــرصــــودة ســـلـــفـــاً، مــــن أجـــل  ــــمـ ــتـ ــ الاعـ
الخدمات، وغيرها من المهام التي تقع على 

عاتق البلدية ومن صلب عملها.

مشاكل أخرى!
المدينة ما زالت تحت مرمى نيران وقذائف 
تخلفه هذه  مــا  مــع  المسلحة،  المجموعات 

الاستهدافات من إصابات بين المواطنين، 
إلــى الأضــــرار بالممتلكات العامة  بــالإضــافــة 
ــــة، وانــــعــــكــــاس ذلــــــك عـــلـــى الــــواقــــع  ــــاصـ ــــخـ والـ

الأمني اليومي لهؤلاء.
ــا  ــهـ ــأنـ مـــشـــكـــلـــة أخـــــــــرى مـــــا زالـــــــــت قــــائــــمــــة، وكـ
مــســتــعــصــيــة عـــن الـــحـــل فـــي الــمــديــنــة، تتمثل 
بــالــســاح المنفلت عــن الــضــبــط، بــيــن أيــدي 
البعض من عديمي المسؤولية والانضباط، 
ــــذيـــــن لا يــــتــــورعــــون عـــــن اســــتــــخــــدام هـــذه  الـ
الــمــوجــودة بأيديهم، بسبب ومن  الأسلحة 
ــذا، وخــــاصــــة خـــــال فــتــرة  ــكــ دون ســـبـــب، هــ
الــــلــــيــــل، عــــبــــر إطــــــــاق الــــعــــديــــد مـــــن الأعــــيــــرة 
النارية، بما في ذلك ما يقوم به البعض من 
هؤلاء بالتجول على الدراجات النارية بين 
الأحــيــاء السكنية، وداخـــل الــحــدائــق العامة، 
ــــات وأوجــــــه  ــــوايــ مـــــع مـــــا يــــمــــارســــونــــه مـــــن هــ
ــــان صـــريـــح مــن  الـــزعـــرنـــة الأخــــــــرى، فــــي إعــ
هـــؤلاء بــأنــهــم خـــارج حـــدود الــرقــابــة وفــوق 
وبالجهات  بأسلحتهم  مستقوين  الــقــانــون، 

التابعين لها.

ǧǧأروى المصفي

ويعتبر السمك من المواد الغذائية 
الهامة والغنية بالعديد من العناصر 
الــــضــــروريــــة لــصــحــة الـــجـــســـم، حــيــث 
يــــــنــــــصــــــح بــــــــتــــــــنــــــــاول الـــــــســـــــمـــــــك مـــــــرة 
أســبــوعــيــاً على الأقـــل للحفاظ على 
ــامــــة، والــــحــــصــــول عــلــى  ــعــ الـــصـــحـــة الــ
فـــــــوائـــــــده الــــــعــــــديــــــدة، الـــــتـــــي يــصــعــب 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مـــن مـــصـــدر بــديــل 

واحد.
وقـــــد يــــبــــدو الــتــفــكــيــر بـــتـــنـــاول وجــبــة 
مــــــن الــــســــمــــك فــــــي مــــثــــل هــــــــذا الــــوقــــت 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــصـــــعـــــب، ضــــــربــــــاً مــن 
للعائلات محدودة  بالنسبة  الخيال، 
ــار  ــعــ ــيــــث إنّ ارتــــــفــــــاع أســ الــــــدخــــــل، حــ
الـــســـمـــك أخـــرجـــهـــا نـــهـــائـــيـــاً مــــن قــائــمــة 
ــيـــريـــن، مــمــن  ــثـ ــكـ ــلـ الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة لـ
استعاض بعضهم بالأسماك المعلبة 
ــــد  ــــوائـ ــــى جـــــــــزء مـــــــن فـ ــلـ ــ لــــلــــحــــصــــول عـ
السمك الغذائية، علماً أن سعر عبوة 
السمك المعلب من نوع التونا يبلغ 
500 ليرة وسطياً، فيما تباع عبوة 
ســـمـــك الــــســــرديــــن بــســعــر 250 لــيــرة 
ــبــــوات صــغــيــرة  ــاً، وهـــــــذه الــــعــ ــيــ وســــطــ
ــبــــة مــشــبــعــة  الـــحـــجـــم ولا تـــعـــتـــبـــر وجــ

للشخص البالغ.

الكيلو بحوالي 5 آلاف.. والوجبة 
تتجاوز الـ11 ألف ليرة!

ويـــبـــاع كــيــلــو ســمــك الأجـــــاج الــطــازج 
فـــي أســــــواق طـــرطـــوس بــســعــر يــبــدأ 
من 4700 ليرة، ويصل في المطاعم 
الــــى 7 آلاف لـــيـــرة، فـــي حــيــن يصل 
ســـعـــر كــيــلــو ســـمـــك الـــفـــريـــدي إلـــــى 11 
ألف ليرة سورية واللقز إلى 14 ألف 

ليرة سورية.
وفـــي حـــال رغــبــت عــائــلــة مــكــونــة من 
5 أشـــــــخـــــــاص بــــــتــــــنــــــاول وجــــــبــــــة مـــن 
ــلــــى ســبــيــل  الــــســــمــــك نـــــــوع الأجــــــــــاج عــ
الـــمـــثـــال بـــســـعـــر 4700 لــــيــــرة/ كــيــلــو، 
وبــافــتــراض العائلة تحتاج إلــى 2.5 
كيلو من السمك، هذا يعني أنّ تكلفة 
الــســمــك وحــــده دون طــبــق السلطة، 
أو البطاطا المقلية تصل إلى 11750 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة، أي: أكــــثــــر مــــن ثــلــث 
ــراتــــب الـــشـــهـــري لــلــمــوظــف الــمــقــدر  الــ

بـ30 ألف ليرة.
ــبــــر ســــعــــر الــــســــمــــك فــــــي الــــعــــام  ــتــ ــعــ ويــ
الــحــالــي مــرتــفــعــاً بشكل مــلــحــوظ عن 
ــيـــث كـــان  ــــام الــــمــــاضــــي، حـ ــــعـ ســــعــــره الـ
كيلو الفريدي يباع بـــ6 آلاف ليرة، 
فــي حين كــان فــي الــعــام 2015 يباع 

بسعر بين 3500-5 آلاف ليرة.
ــــجـــــري عـــمـــلـــيـــة تـــحـــديـــد ســعــر  هــــــذا وتـ

الــــســــمــــك عــــبــــر مــــــــــزاد عــــلــــنــــي، يــقــيــمــه 
تجار السمك، حيث لا دور للتجارة 
ــلـــيـــة فــــي تـــحـــديـــد الـــســـعـــر، فــيــمــا  الـــداخـ
تــتــأثــر الأســـعـــار بــعــدة عـــوامـــل أهمها 
ــال الــطــقــس،  ــ كــمــيــة الــــمــــعــــروض، وحــ

وتكاليف ومستلزمات الصيد.

 غلاء الدجاج
 يعلن نهاية اللحوم! 

وتــدخــل مصلحة التجار فــي تحقيق 
أعـــلـــى قــــدر مـــن الأربـــــــاح فـــي تــحــديــد 
ــــة عـــنـــد بــيــعــه  ــــاصـ ســـعـــر الــــســــمــــك، وخـ
ــيـــداً عــن  فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة، بـــعـ
الساحل، مثلما يتحكمون في تحديد 
ــر أنــــــــــــــواع أخـــــــــــرى مـــــــن الــــــمــــــواد  ــ ــعـ ــ سـ
كــــــالــــــفــــــروج، الــــــــــذي وجــــــــد الارتــــــفــــــاع 
سبيلًا إليه، وبــات قــاب قوسين من 
الخروج من قائمة غذاء السوريين، 
لـــيـــعـــلـــن بـــــذلـــــك خــــــــــروج كـــــافـــــة أنــــــــواع 

اللحوم كافةً من تلك القائمة. 
فبعد أن استبعد الكثيرون اللحوم، 
الــحــمــراء بسبب ارتــفــاع سعرها عن 
مــــوائــــدهــــم، كـــــان الــــخــــوف مــــن لــحــاق 
ــــات الـــتـــي  ــــونـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــائــــمــــة الـ ــقــ الـــــــدجـــــــاج بــ
باتت كمالية، هاجساً يلاحق شبحه 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري، إلــــى أن جـــاءت 
موجة الحر الأخيرة، لتفتتح طريق 

الـــصـــعـــود أمـــــــام أســــعــــار الـــــفـــــروج، إذ 
ــيـــن إلـــى  تـــحـــول الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـوريـ
ــيـــد  لــــحــــم الــــــدجــــــاج كــــمــــصــــدرهــــم الـــوحـ
مــن الــبــروتــيــن الــحــيــوانــي، لــكــن شــدة 
ــفـــوق أعــــــداد كــبــيــرة من  الــــحــــرارة ونـ
الــفــراخ ســاهــم فــي رفــع سعر الــمــادة 
ــــويـــــض الــــــــضــــــــرر الـــــــــــــذي أصــــــــاب  ــعـ ــ ــتـ ــ لـ

المربين.
ولامـــــس ســعــر الـــدجـــاج بــمــســتــويــاتــه 
ــد بــلــغــهــا  الأخـــــيـــــرة، تـــلـــك الـــتـــي كـــــان قــ
قبيل عيد الــفــطــر، حيث وصــل سعر 

كـــيـــلـــو الــــشــــرحــــات إلــــــى 2500 لـــيـــرة 
قبل أيام، وانخفض لحدود 2300-
ــفـــروج الــحــي  2200 لـــيـــرة، وكــيــلــو الـ

يباع بحوالي 900 ليرة سورية.
يــشــار إلـــى أن ارتـــفـــاع ســعــر الــفــروج 
الأخير جــاء مختلفاً عن الارتفاعات 
ــقــــة، مـــــن نـــاحـــيـــة عــــــدم تـــرافـــقـــه  ــابــ الــــســ
ــبـــيـــض، فـــقـــد ســجــل  بـــارتـــفـــاع ســـعـــر الـ
ســــــعــــــر صــــــحــــــن الــــــبــــــيــــــض انـــــخـــــفـــــاضـــــاً 
إلــى 850 ليرة  ملحوظاً وصــل معه 

سورية.

سلمية خدمات محدودة وقفز فوق القانون!
ما زالت القضايا الخدمية هي أبرز أوجه المعاناة بالنسبة لأهالي السلمية، مياه- 

كهرباء- طبابة- قمامة وغيرها، بالإضافة لضغط الواقع الأمني والعسكري 
جراء استمرار العمليات العسكرية بمحطيها، وتعرضها للقذائف من قبل 

المجموعات الإرهابية المسلحة.

وجبة السمك بـ12000.. والفروج قد يخلي مكانه!
بين مبرر وآخر لارتفاع 

الأسعار، تتدافع 
المكونات للخروج من 
قائمة الغذاء المتاحة 

أمام المواطن السوري، 
فرغم حالة اللامبالاة 

المكتسبة تجاه غليان 
الأسعار، إلّا أن الحديث 

عما وصلت إليه تكاليف 
المعيشة لم يزل محوراً 
أساسياً في حياة الناس 

وحساباتها.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

فــعــنــد الــحــديــث عـــن أزمــــة الــنــقــل والـــمـــواصـــات، 
ــــوام وحـــتـــى الآن، يــتــم الــتــبــريــر  ومـــنـــذ ســتــة أعــ
رسمياً بالحديث عن انخفاض عــدد المركبات 
في أسطول النقل العام في دمشق، مع تزايد 
تعداد السكان فيها، بسبب النزوح من المناطق 
الــســاخــنــة إلــيــهــا، مــع تــقــديــم بــعــض الاقــتــراحــات 
الــتــي لا تــرقــى لأن تــكــون حــلــولًا، ولـــو جزئية 
لحل هذه الأزمة، وقد كان آخرها ما تم اقراره 
مــن أجــل ذلــك عبر بــوابــة »التكسي سرفيس« 

في دمشق.

استعراض تاريخي
أزمة المواصلات المزمنة، تم علاجها سابقاً عبر 
زيـــادة أعـــداد الــســرافــيــس العاملة على خطوط 
الــنــقــل داخـــــل الــمــديــنــة وبــمــحــيــطــهــا الــمــتــصــل مع 
الــــريــــف، وقــــد تــــزايــــدت أعــــــداد هــــذه الــســرافــيــس 
كحل لأزمة المواصلات، تزامناً مع تراجع دور 
شركة النقل الداخلي وتزايد أزمة المواصلات، 
وضــــــــــــــرورة تــــأمــــيــــن حــــــاجــــــات الــــمــــواطــــنــــيــــن فــي 
التنقل والــمــواصــات، وكــانــت فــي الــوقــت نفسه 
فـــرصـــة كــبــيــرة لــجــنــي الأربــــــــاح، مـــن قــبــل بعض 

المستوردين لهذه السرافيس في حينه.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن كــــل مــــا قــــيــــل، عــــن دورهـــــا 
ــــل مـــشـــكـــلـــة الـــــمـــــواصـــــات، فـــقـــد كــــــان لــهــا  ــــي حـ فـ
انعكاسات سلبية كثيرة، ســواء على مستوى 
حـــركـــة الـــــمـــــرور، وزيــــــــادة الازدحــــــــــام، أو عــلــى 
ــتـــوى زيــــــــادة اســــتــــهــــاك الــــمــــحــــروقــــات، أو  مـــسـ
اهتلاك الطرقات والانبعاثات الغازية المضرة، 

وغيرها من الانعكاسات السلبية الأخرى.
وفـــــــي مـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، ومـــــــع تــــزايــــد 
الترهل والتراجع بــدور شركة النقل الداخلي، 
والــحــاجــة لــفــتــح خــطــوط نــقــل جـــديـــدة بنتيجة 
زيــادة النشاط السكاني اجتماعياً واقتصادياً، 
داخــل المدينة وإلــى مناطق الــريــف الدمشقي، 
ــــم الـــتـــرخـــيـــص لـــلـــشـــركـــات الــــخــــاصــــة لـــلـــدخـــول  تـ
عــلــى بـــوابـــة الاســتــثــمــار فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وتــم 
للعمل  الخاصة  الشركات  مــن  لعدد  الترخيص 
على بعض الخطوط داخــل المدينة، حيث تم 
توزيع خطوط النقل بين السرافيس وشركات 
النقل هذه، مع الغياب المطرد لباصات الشركة 
الــداخــلــي، وبما يحقق المزيد من  العامة للنقل 

الأرباح في جيوب المستثمرين.
ــــة، أظــهــرت عــمــق أزمــة  ســنــوات الــحــرب والأزمـ
الــمــواصــات، كما أظهرت واقــع ترهل الشركة 
العامة للنقل الــداخــلــي، وقــصــورهــا عــن إمكانية 
مواجهة هذه الأزمة بظل الاستمرار بإضعاف 
دورها طيلة السنين الماضية كلها، بما ينسجم 
مع سياسات اللبرلة والخصخصة الجارية على 
قدم وساق، المقرة والمعتمدة من الحكومات 
الــمــتــعــاقــبــة، ســـــواء فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، أو غــيــره 
مــن الــقــطــاعــات الأخــــرى، كما أظــهــرت بالمقابل 
عدم فاعلية الاعتماد على القطاع الخاص بهذا 
المجال الحيوي المرتبط بحاجات المواطنين 
اليومية، كخدمة أساسية وهامة، والأهــم: أنها 
أظـــهـــرت عــــدم كـــفـــاءة الــحــلــول الــمــقــتــرحــة كــافــةً 
لــحــل هــــذه الأزمــــــة، حــيــث لا يــمــكــن وصــفــهــا إلا 
بأنها حلولًا ترقيعية، تؤجل مواجهة المشكلة 

ولا تحلها جذرياً.

أرقام وتصريحات رسمية
في عام 2014، بيّن مدير الشركة العامة للنقل 

الـــداخـــلـــي بــــأن عــــدد الـــســـرافـــيـــس الـــتـــي خــرجــت 
مــن الخدمة بــحــدود 2000 سرفيس مــن أصل 
7000 ســرفــيــس مسجلة عــلــى خــطــوط مدينة 
ــكـــســـي أجـــــرة  دمـــــشـــــق، كــــمــــا يـــــوجـــــد 26 ألـــــــف تـ
عــمــومــي مــســجــل فـــي مـــديـــريـــة الــنــقــل بــدمــشــق، 
بينما الــعــدد الحقيقي حــوالــي 35 ألــف تكسي، 
لــكــن انــخــفــض هـــذا الـــعـــدد لــيــصــل إلـــى 10 آلاف 
تكسي، تعمل في المدينة، مــؤكــداً أن منظومة 
النقل الجماعي في دمشق تحتاج 1400 باص 
لــكــن الـــمـــتـــوافـــر حـــالـــيـــاً ومــــن يــعــمــل 500 بــاص 
فــقــط، مــن القطاعين الــعــام والـــخـــاص، مضيفاً: 
أنه كان يوجد في السابق 160فنياً وميكانيكياً 
في الشركة العامة للنقل الداخلي، أما الآن فلم 
يـــبـــق ســـــوى 10 فــنــيــي مــيــكــانــيــك فـــقـــط، ولــحــل 
الأزمــــة تــم تخصيص مبلغ 200 مــلــيــون ليرة 

لشراء 100 باص.
وفي عام 2015 أكد مدير شركة النقل الداخلي 
بدمشق، أنه تم إدخال دفعة جديدة من باصات 
النقل الداخلي الجديدة، وصلت إلــى 50 باصاً 
من أصل 100 باص، تم التعاقد على استيرادها 
مــن الــصــيــن، مــشــيــراً إلـــى رفـــد قــطــاع الــنــقــل في 
المدينة بـ 60 باصاً إضافياً تم إصلاحها وإعادة 

تأهيلها.
وفي شباط عام 2016 قال مدير شركة النقل 
الداخلي  للنقل  العامة  الشركة  الداخلي: تعتبر 
في دمشق إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي 
وهــــــي الــــضــــامــــن لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــــفــــقــــراء لــتــوفــيــر 
حاجتهم في النقل الداخلي، وبغض النظر عن 
أي تكاليف، وأضــاف: تعمل الشركة من خلال 
150 بــاص نقل داخلي موزعة على 23 خطاً، 
وهــــنــــاك 7 شــــركــــات خـــاصـــة تــعــمــل فــــي دمــشــق 
لديها 200 باص للنقل الداخلي، وقد تم تأمين 
100 بــاص جديد مــؤخــراً، وتمت إعــادة تأهيل 
80 بــاصــاً وهـــي جــاهــزة للعمل، الآن منها 50 
بــاصــاً دخــلــت الــعــمــل وهــنــاك 30 بــاصــاً جــاهــزة 

للعمل، لكن لا يوجد سائقين للعمل عليها.
وفي شهر أيلول من العام نفسهِ أكد مدير عام 
الشركة العامة للنقل الــداخــلــي فــي دمــشــق: أن 
مــديــنــة دمـــشـــق تــحــتــاج لأكـــثـــر مـــن 400 بــاص 
لتغطية  الخطوط كافةً، فيما لا تمتلك سوى 

النصف حالياً.
مطلع عام 2017 أقر مجلس الوزراء استيراد 
بـــاصـــات نــقــل داخـــلـــي جـــديـــدة لــمــديــنــة دمــشــق، 
والمحافظات الأخرى، ودراسة حالة الباصات 
الــمــتــوقــفــة لــــدى شـــركـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي كــافــة، 

منظومات النقل الجماعي العام هي الحل
أزمة النقل والمواصلات في مدينة دمشق 
قديمة متجددة، وقد تفاقمت خلال سني 

الحرب والأزمة بشكل لافت، كما باتت 
الحرب والأزمة شماعة لتبرير التقصير، 
وبوابة لاجتراح الحلول الترقيعية ليس 

إلا.

وإصـــاحـــهـــا بــشــكــل كـــامـــل، كــمــا جــــرى الــحــديــث 
لاحــقــاً عــن تحويل الــبــاصــات لتعمل على الغاز 
ــمـــازوت، بــالإضــافــة لــوجــود اقــتــراح  بـــدلًا مــن الـ
ــلـــي فـــي مــحــافــظــة  بــــإحــــداث شـــركـــة لــلــنــقــل الـــداخـ

ريف دمشق.

حلول ترقيعية
الـــتـــصـــريـــحـــات والأرقـــــــــام والـــبـــيـــانـــات والــــوعــــود 
كــافــةً الــتــي تــم إيـــرادهـــا آنــفــاً، والــحــلــول المنفذة 
كــافــةً عــبــر الــقــطــاع الـــخـــاص، ولمصلحته طيلة 
الــســنــوات الــســابــقــة، لــم تحل أزمـــة الــمــواصــات 
والنقل، بدليل استمرار هذه الأزمة، واستمرار 
الـــمـــعـــانـــاة الــيــومــيــة مــنــهــا، لــيــس عــلــى مــســتــوى 
الــنــقــل فــقــط، بـــل وعــلــى مــســتــوى الــتــكــلــفــة الــتــي 
بات يتكبدها المواطنون بمقابل هذه الخدمة، 
وانعكاس هذه الكلفة على المستوى المعيشي 
ســـلـــبـــاً وبـــشـــكـــل مــــطــــرد، حـــتـــى أصـــبـــحـــت تــكــلــفــة 
الـــمـــواصـــات والــنــقــل الــشــهــريــة لأســـــرة مــكــونــة 
من خمسة أفــراد بحدود 20 ألــف ليرة بالحد 
الأدنـــــــى، أي: أكـــثـــر مـــن نــصــف مــتــوســط الــحــد 
الأدنى للأجور رسمياً، ناهيك عن عامل الزمن 
الذي أصبح عاملًا ضاغطاً، في ظل الازدحامات 
المرورية الخانقة، وبسبب الحواجز المنتشرة 

على الطرقات.
ــيــــراً إلــــى صـــــدور قـــــرار عـــن مــحــافــظــة  لــنــصــل أخــ
إقـــرار منظومة النقل »تكسي  دمــشــق يتضمن 
ســـرفـــيـــس« بــالــمــديــنــة وإقـــــــرار تــعــرفــة الـــركـــوب 
لكل خط ضمن المنظومة المقرة، مع استيفاء 
بـــــدل تــســجــيــل الــــســــيــــارة ضـــمـــنـــهـــا، وقـــــد شــمــلــت 
تــتــراوح تعرفتها  المنظومة حالياً 4 خــطــوط، 
بين 200- 250 لــيــرة لــلــراكــب، وتسويق هذا 
القرار، والإقرار وكأنه الحل السحري لمشكلة 
المواصلات وأزمتها المستفحلة، وهو بالواقع 
ــلـــي لا يـــمـــكـــن إيـــــــــــراده إلا ضـــمـــن ســلــســلــة  الـــعـــمـ

الحلول الترقيعية المعمول بها منذ عقود.

زيادة في الأعباء
أمــام المواطنين  المُقر مفترجاً  قــد يبدو الحل 
الــذيــن يعانون مــن أزمـــة الــمــواصــات المزمنة، 
ــا، أو  ــة لــــهــ بـــظـــل عــــــدم إيــــجــــاد الــــحــــلــــول الــــجــــذريــ
تــغــيــيــبــهــا، ولــكــنــه بــالــمــقــابــل ســيــكــون عــبــئــاً مــالــيــاً 
كبيراً على هــؤلاء المواطنين، حيث وبحسبة 
ــــذا الـــحـــل ســـــوف يــكــبــد  بــســيــطــة نــســتــنــتــج أن هـ
الــمــواطــنــيــن الــمــزيــد مــن التكاليف عــلــى حساب 
مستوى المعيشة المتراجع أصـــاً، فــاذا كانت 

الــتــكــالــيــف عــلــى الـــمـــواصـــات بـــحـــدود 20 ألــف 
شهرياً، بواقع 50 ليرة كبدل مواصلات للفرد، 
سرفيس أو بــاص، فهذا يعني أنها ستتجاوز 
حدود الـ 50 ألف ليرة بواقع الـ 200 ليرة على 
هذا البدل للفرد، بحال الاضطرار إلى استخدام 
الــجــديــدة، بشكل  منظومة »تكسي ســرفــيــس« 
محدود ومقنن، من قبل المواطنين المقيمين 

على خطوط النقل المعتمدة فيها.

منظومات النقل العام
بالمختصر المفيد فإن أزمة المواصلات لا يمكن 
لها أن تُحل إلا عبر منظومات النقل الجماعي 
ــيـــداً عــــن الاســـتـــثـــمـــار والــمــســتــثــمــريــن  ــعـ الــــعــــام، بـ
عن  والبحث  والمستقبلية،  الآنــيــة  ومصالحهم 
ــــاح مـــن جــيــوب الــعــبــاد على  فـــرص جــنــي الأربــ
حساب حاجاتهم، كما على حساب الكثير من 
القضايا الأخــرى، اعتباراً من استهلاك المزيد 
مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة، كـــالـــمـــحـــروقـــات بــمــخــتــلــف 
ــاءً بــالــبــيــئــة  ــتـــهـ أنـــواعـــهـــا ومــســمــيــاتــهــا، ولـــيـــس انـ
والصحة العامة، واستثمار عامل الزمن بشكل 

إيجابي.
ــاراً مـــن إعــــــادة الاعــتــبــار  ــبـ ــتـ ولـــعـــل ذلــــك يـــبـــدأ اعـ
للشركة الــعــامــة للنقل الــداخــلــي، وذلـــك برفدها 
ــــة،  ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ بــــــالــــــعــــــدد الــــــكــــــافــــــي مــــــــن الـــــــبـــــــاصـــــــات الـ
الاقــتــصــاديــة والآمـــنـــة بــيــئــيــاً وصــحــيــاً، وبــالــعــدد 
إلى  بالإضافة  والفنيين،  السائقين  الكافي من 
ــة الـــجـــديـــة لـــمـــشـــاريـــع الـــنـــقـــل الــجــمــاعــيــة  ــ ــــدراسـ الـ
الــــعــــامــــة الأخــــــــــــرى، الــــتــــي ســــبــــق وأن طـــرحـــت 
سابقاً، مثل مترو الأنــفــاق أو الــتــرام وغيرها، 
ووضــعــهــا مــوضــع التنفيذ، حيث أصــبــح قطاع 
ــمــــواصــــات الـــمـــعـــمـــول بــــه حـــالـــيـــاً مــن  الـــنـــقـــل والــ
القطاعات المتخلفة عن ركب التطور الجاري 
على هــذا المستوى فــي البلدان الأخـــرى، كما 
ولعله  المتنامية،  المحلية  الحاجات  تلبية  عن 
أصــبــح مــن الـــضـــروري إيـــاء الاهــتــمــام الكافي 
بـــهـــذا الــــقــــطــــاع، عـــلـــى أن تـــكـــون حـــصـــة الـــدولـــة 
فــي هـــذا الــقــطــاع هــي الــغــالــبــة والــمــتــســيــدة فيه، 
وذلــك حفاظاً على مصالح عموم المواطنين، 
وخـــاصـــة فـــقـــراء الـــحـــال والــمــعــدمــيــن وأصــحــاب 
الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار 
أن هــذا القطاع يعتبر من القطاعات الرابحة، 
للاستثمار  تمويل حكومي  أي  فــإن  وبالتالي 
فـــيـــه، ســيــحــقــق الــكــثــيــر مــــن الـــفـــوائـــد والـــعـــوائـــد 
أربــاح  الاقتصادية الاجتماعية، فــرص عمل- 

- وخدمة عامة....

التصريحات والأرقام 
والبيانات والوعود 

كافةً التي تم 
إيرادها آنفاً والحلول 

المنفذة كافةً عبر 
القطاع الخاص 

ولمصلحته طيلة 
السنوات السابقة 

لم تحل أزمة 
المواصلات والنقل
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــاب  ــــي الــــمــــوضــــوع ذهـ ــا اســـتـــجـــد فـ ــ وآخـــــــر مـ
مجموعة مكلفّة من قبل الأهالي إلى مديرية 
بــأنّ  ليفاجئوا  لــاعــتــراض،  كهرباء جرمانا 

حيهم غير مخالف وغير مصنّف كذلك.

عيدة للمواطنين: لا علاقة لي بمن 
سبقني، ولست محامياً

أشــار مدير قسم كهرباء جرمانا، المهندس 
غــيــاث عــيــدة، لــدى استقباله الأهــالــي صباح 
يوم 2017/7/9: أنّ القرار اتخذ بعد الموافقة 
ــقــــرار  ــهــــات عـــــــــدّة، مـــــؤكـــــداً أن الــ عـــلـــيـــه مـــــن جــ
الــصــادر فــي حــزيــران الــفــائــت اســتــغــرق سنة 
ــائــــاً: أن الــســبــب  ونـــصـــف فـــي الـــــدراســـــات، قــ
فــي ذلـــك هــو أنّ المنطقة الــمــذكــورة ليست 
نظامية ولا زراعية ولا مخالفة كي تخدّم!.

استغرب الأهالي هذا الرد، متسائلين ماذا 
تكون إن لم تكن تحمل صفة؟ فأجابهم بأنّ 
»كمنطقة  المعنيون  معها  يتعامل  المنطقة 

موجودة ولكنّها غير مصنفّة«!.
فتح رد الــمــديــر »شــهــيــة« الأهــالــي، فتابعوا 
متسائلين، ألـــم تــكــونــوا عــلــى عــلــم بــالأمــوال 
القاطنين في  البناء غير  التي دفعها تجار 
الــحــي لمصلحة الــنــافــذيــن فــي الــبــلــديــة وفــي 
مؤسستكم منذ بداية الأزمة لقاء التغاضي 
عــنــهــم؟ ليجيبهم نــافــيــاً أي عــاقــة لــه بــذلــك، 
ــام بــــذلــــك هــــو الــــمــــســــؤول الــــذي  ــ وأن مــــن قــ

سبقه.
وتابع بأنّ لا حيلة له بإلغاء القرار المذكور، 
وأنّــــــــه مــــع حــــل لــلــمــشــكــلــة الـــمـــســـؤولـــة عــنــهــا 
ــــه اعــتــرض بـــدايـــةً على  الــمــؤســســة، مــبــيــنــاً أنّ
قـــــرار دفــــع مــبــلــغ الــمــســاهــمــة عـــن الــســاعــات 
القديمة لعدم منطقيته، رغــم أنّــه اعتبر أنّه 

مـــن الــطــبــيــعــي دفــــع مــبــلــغ )120.000( عن 
الساعات الجديدة. 

ــــي: هــل  ــالـ ــ لــيــقــابــل بـــتـــســـاؤل جـــديـــد مــــن الأهـ
يــعــقــل أن يـــدفـــع الأهــــالــــي ثـــمـــن الـــمـــحـــولات 
وهـــي مــلــك لــلــدولــة والــشــعــب؟ وهـــل يجيز 
القانون بعدم تخديم أي منطقة بالكهرباء؟
ــــة مـــوجـــود  ــــدولـ مــعــلــلــيــن ذلـــــك بـــــأن جــــهــــاز الـ
الــقــائــمــيــن  ــلــــى  الــــــشــــــؤون، وعــ لإدارة هــــــذه 
ليكتفي  هـــذا واجــبــهــم،  أنّ  أن يعلموا  عليه 
بــــــــالــــــــرد بــــــــأنّــــــــه لـــــيـــــس مــــــحــــــامــــــيــــــاً. كــــــــي يـــبـــت 
بــالــمــوضــوع، متهرباً مــن الإجــابــة، سرعان 
ما تبعه الأهالي بأنه قد يحدث وأن يغيّر 
أحــــد الــقــاطــنــيــن مــكــان الــســكــن، فــهــل تعطيه 
المؤسسة المحولة الكهربائية التي ساهم 

بدفع ثمنها؟ لينتهي الحوار دون حسم!.

ماذا عن المعامل و تجّار البناء و 
المرتشين في البلدية؟

ــة، يــقــول:  ــ مـــواطـــن أرجــعــنــا إلـــى بـــدايـــة الأزمــ
ــــة إشـــاعـــة، تــفــيــد بـــأنّ  ســـرت فـــي بـــدايـــة الأزمـ
ــديــــدة  ــــة الــــجــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة لــــــن تــــــغــــــذّي الأبـ ــمــــؤســــســ الــ
بــالــســاعــات ولــن يمد لها )الـــبـــواط(، فذهب 
تـــجّـــار الــبــنــاء إلـــى الــمــؤســســة وقـــامـــوا بــدفــع 
رشاوى تتراوح بين )180 إلى 200( ألف 
ليرة، لقاء تغذيتها، عدا عن تزويد أصحاب 

الــمــعــامــل والــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــتــي نقلت 
عــمــلــهــا إلــــى حــيــنــا بــالــكــهــربــاء الــــازمــــة، فــأيــن 
الــمــعــنــيــون مــن مــحــاســبــة الــمــرتــشــيــن؟ وأيــن 
هــم مــن أصــحــاب الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة التي 
ــكـــهـــربـــاء بــشــكــل غـــيـــر مـــشـــروع؟  تــســتــجــر الـ
وكــــيــــف لـــهـــم أن يـــحـــاســـبـــونـــنـــا وقـــــد تــنــازلــنــا 
للمؤسسة عــن جــزء مــن أراضــيــنــا بالمجّان 
لصالح الدولة، لكي يضعوا فيها المحولات؟ 
المترتبة  الفواتير  أننا ملتزمين بدفع  علماً 

عــلــى مــنــازلــنــا لــنــدعــم اقــتــصــاد الــبــلــد؟ منهياً 
حديثه، »نحن نعلم واجبنا ولن نتنازل عن 

حقنا بالمقابل«.
و قــــــد أكــــــــــدّ الأهـــــــالـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــيـــن لــــمــــراســــل 
قــاســيــون، مــواصــلــتــهــم الــمــطــالــبــة بحقهم في 
ــــرار، مـــؤكـــديـــن عـــــدم تـــنـــازلـــهـــم عــن  إلــــغــــاء الـــــقـ
ذلـــــك، وســيــرفــعــون مـــعـــروضـــاً إلــــى الــجــهــات 
المعنية مــذيــاً بتواقيع أهــالــي الــحــي خلال 

مدة قريبة. 

ǧǧمراسل قاسيون

ــــي الـــبـــحـــيـــرة  ــيــــاه فـ ــمــ الانــــخــــفــــاض بـــمـــنـــســـوب الــ
بــشــكــل كــبــيــر يـــؤشـــر إلـــــى كــــارثــــة بــيــئــيــة كــبــيــرة 
المباشرة على  انعكاساتها  وخطيرة، ستكون 
حاجات سكان المنطقة من المياه آنياً، وعلى 
المتغيرات البيئية السلبية المصاحبة للجفاف 

المستمر للبحيرة مستقبلًا.

أهم مسطح مائي طبيعي
البحيرة تقع على بعد 12 كــم إلــى الــغــرب من 
مــديــنــة درعــــــا، وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا بـــحـــدود 1 كم 
مـــربـــع، بـــطـــول 500 مــتــر وعـــــرض 250 مــتــر، 
وتــتــغــذى مـــن عــــدد مـــن الــيــنــابــيــع فـــي الــمــنــطــقــة، 
وهي تعتبر من أهم المصادر المائية لمحافظتي 
درعا والسويداء، باعتبارها كانت تؤمن مياه 
الــشــرب لأعـــداد كبيرة مــن الــســكــان فــي هاتين 
المحافظتين عبر أنابيب المياه الممتدة منها، 
كما تعتبر البحيرة من أكبر المسطحات المائية 
الطبيعية في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى 
أنـــهـــا تــشــكــل مـــن جــريــانــهــا شـــــالات تـــل شــهــاب 
المرتفعة، وهــي على ذلــك تعتبر رئــة محافظة 
درعــا، كما أنها تعتبر معلماً سياحياً في فصل 
الــصــيــف، حــيــث كــانــت مــقــصــداً ســيــاحــيــاً شعبياً 
نــظــراً لجماليتها، ومـــا يحيط بــهــا مــن أشــجــار، 
بــالإضــافــة لــوجــود الــعــديــد مــن الــمــواقــع الأثــريــة 

التاريخية القريبة منها.

إنذار بالكارثة
ــا تــــداولــــتــــه الأنــــــبــــــاء، فــــــإن مــســتــوى  ــ وحــــســــب مـ
انــخــفــاض مــنــســوب الــمــيــاه أصــبــح كــبــيــراً جـــداً، 
حيث وصل إلى متر واحد، فيما كان 2.5 متر، 
حيث تــزايــد هــذا الانــخــفــاض بشكل لافــت منذ 
شهر تقريباً، وذلك بسبب كثرة حفر الآبار في 
الــمــنــاطــق الــمــجــاورة للبحيرة، وعــلــى حوضها 

المياه بشكل جائر  المائي، وزيـــادة استجرار 
مـــنـــهـــا، عــــن طـــريـــق مـــحـــركـــات الـــضـــخ لـــأراضـــي 
الــزراعــيــة مــن أجــل أعــمــال السقاية للمزروعات 
والــخــضــار والــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، نــاهــيــك عن 
الــعــوامــل الــطــبــيــعــيــة الــمــرتــبــطــة بــفــصــل الــصــيــف، 
ــاحــــب لارتــــــفــــــاعــــــات درجــــــــات  ــمــــصــ والـــــجـــــفـــــاف الــ

الحرارة فيه.

تناوب سيطرة
ــاوبــــت  ــنــ خـــــــــال ســـــــنـــــــوات الـــــــحـــــــرب والأزمـــــــــــــــة تــ
ــلـــى الــــمــــزيــــريــــب الـــعـــديـــد  ــيـــطـــرة والــــنــــفــــوذ عـ الـــسـ
مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة، بـــمـــا فــيــهــا بــعــض 
ــــي  ــابــ ــ الــــمــــجــــمــــوعــــات الــــمــــبــــايــــعــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــ
»داعش« مثل »لواء شهداء اليرموك« وغيره، 
كما وشهدت الكثير من المعارك بأرضها وعلى 
تخومها بين هذه المجموعات المسلحة، حتى 
تــــم إعـــانـــهـــا خـــالـــيـــة مــــن »داعـــــــــش«، وأصــبــحــت 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــات مــســلــحــة أخــــــرى مــع 
وجـــود »مــجــلــس مــحــلــي« يعمل بالتنسيق مع 
ما يسمى »المجلس العسكري« فيها، مع عدم 
السيطرة  بــتــنــاوب  المرتبطة  المصالح  تغييب 
والـــنـــفـــوذ، والــــصــــراع عــلــى هــــذه الــمــصــالــح، بما 
في ذلك مسألة المياه ذاتها، باعتبارها واحدة 
البعض من  المتنازع عليها بين  المصالح  مــن 

هؤلاء وأتباعهم،والمحسوبين عليهم.

مصالح وإجراءات قاصرة
ــلــــى الــــبــــحــــيــــرة طــيــلــة  ــــرة عــ ــائـ ــ ــــجـ الاعـــــــــتـــــــــداءات الـ
الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، ســــواء عــبــر زيـــــادة أعــــداد 
الآبــــــار الـــمـــحـــفـــورة بــمــنــطــقــتــهــا، وعـــلـــى حــوضــهــا 
الــــمــــائــــي، أو عـــبـــر الــــضــــخ الـــجـــائـــر لـــلـــمـــيـــاه مــنــهــا 
إلــى الأراضـــي الزراعية، وبكميات كبيرة، كان 
المعارك وتغير  نتيجة  الفوضى،  لحال  نتيجة 
تناوب المجموعات المسلحة بالسيطرة على 
المنطقة، ولكن بالمقابل، لــم يكن ذلــك كله، أو 

مزيريب.. كارثة بيئية
تم تناقل العديد من الأخبار مؤخراً عن انخفاض منسوب مياه بحيرة المزيريب في 

ريف درعا الغربي، نتيجة الكثير من الاعتداءات عليها عبر حفر الآبار واستجرار المياه 
الكثيف منها.

أغــلــبــه عــلــى أقـــل تــقــديــر، خــــارج عــلــم الــجــمــاعــات 
ــاً عـــن حــســابــات الــمــصــالــح  الــمــســلــحــة، أو خـــارجـ
الـــمـــتـــنـــازع عــلــيــهــا لــمــصــلــحــة بـــعـــض أتــــبــــاع هـــذه 
ــلــــك، أو بـــعـــض الــمــحــســوبــيــن  الـــمـــجـــمـــوعـــة أو تــ

عليها.
وعـــــلـــــى إثــــــــر تـــــذمـــــر الأهـــــــالـــــــي وتــــخــــوفــــهــــم عــلــى 
حــــاضــــرهــــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، ومــــمــــارســــة الــضــغــط 
الشعبي عبر فضح أشكال الاستفادة المدعومة 
مــــن قـــبـــل الــمــتــنــفــذيــن فــــي بـــعـــض الــمــجــمــوعــات 
هذه  استفاقت  عليها،  والمحسوبين  المسلحة 
ــيــــراً عــلــى الـــكـــارثـــة الـــقـــائـــمـــة، رغــم  الــمــجــالــس أخــ
وضـــوحـــهـــا كــعــيــن الـــشـــمـــس بــالــعــيــن الـــمـــجـــردة، 
وتم اتخاذ قرار بوقف ضخ المياه من بحيرة 
المزيريب، وإزالة المخالفات كافةً من محركات 
ضخ، كانت تستخدم لسقاية الأراضي الزراعية 
من البحيرة، وذلــك حسب ما تداولته وسائل 

الإعلام التابعة لهذه »المجالس«.
ــابـــل، لــــم يــــصــــدر أي قـــــــرار بــــشــــأن الآبــــــار  ــقـ ــمـ ــالـ بـ
الــتــي حــفــرت عــلــى حـــوض الــبــحــيــرة، كــمــا ولــم 
تتخذ أيـــة إجـــــراءات بــهــذا الــخــصــوص مــن قبل 
هؤلاء، ما يعني أن احتمالات الكارثة ما زالت 
قائمة، مع الكثير من التعتيم الإعلامي عليها، 

وعلى نتائجها السلبية المتوقعة، وخاصة على 
المستوى المستقبلي بيئياً.

تخوف وخشية أهلية
ــمــــزيــــريــــب  ــيـــــرة الــ ــ ــــحـ ــة بـ ــ ــ ــارثـ ــ ــ ــــك أن كـ ــ ــــن شـ ــ ــا مـ ــ ــ مـ
الــكــوارث الكثيرة الناجمة  الحالية هــي إحـــدى 
عــن تــداعــيــات الــحــرب والأزمــــة المستمرة منذ 
أكــثــر مــن ستة أعـــوام وحــتــى الآن، كما مــا من 
شـــك بـــأن اســتــعــادة الــحــيــاة لــلــبــحــيــرة ولــســكــان 
المنطقة يتطلب الكثير من الإمكانات وتكاتف 
ــــل وقـــفـــهـــا ومـــعـــالـــجـــة أســبــابــهــا  الـــجـــهـــود، مــــن أجـ
والمستقبلية،  الحالية  السلبية  نتائجها  ودرء 
ــــك لا يــمــكــن أن يـــتـــم إلا عـــبـــر تــكــثــيــف  ولـــعـــل ذلـ
ــمــــرار بـــوقـــف إطــــاق  ــتــ ــهـــود مــــن أجـــــل الاســ الـــجـ
ــيــــقــــه، وصـــــــــــولًا لــلــحــل  الـــــــنـــــــار، وتـــعـــمـــيـــمـــه وتــــعــــمــ
ــــز، والـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــاجـ ــ ــنـ ــ الــــســــيــــاســــي الـ
الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل، حــيــث إنــــه وفــي 
ظل الاستمرار بالنزاع والصراع على المصالح 
والنفوذ، ربما ستغدو كارثة المزيريب الحالية 
ــــمـــــق. لا  صـــغـــيـــرة جــــــداً أمــــــام كـــــــوارث أكـــبـــر وأعـ
محالة في المستقبل، وهو ما يخشاه الأهالي 

ويتخوفون منه.

جديد جرمانا: »المزارع« غير مخالفة.. وغير مصنفة..!
نشرت قاسيون في عددها 818، الصادر في يوم الأحد 2017/7/9، شكوى 

تقدّم بها أهالي حي المزارع – دف الصخر خلف الفرن الآلي في مدينة جرمانا 
بريف دمشق. حول القرار الجائر الذي اعتمدته مديرية ريف دمشق عبر تركيب 

المحولات الكهربائية اللازمة، مقابل تحميل الأهالي النفقات، حيث نصّ 
القرار بأن يدفع على كل ساعة كهربائية مبلغ )20 ألف ثمن للعداد و 100.000 

مساهمة(، وذلك نقداً للساعات الجديدة وتقسيطاً للساعات القديمة، حسب ما 
أشيع.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــائــــم عــلــى  ومــــفــــهــــوم الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي قــ
مــــبــــدأ تــــوزيــــع الـــخـــطـــر الـــــــذي قــــد يـــواجـــه 
الفرد، وذلك بتخفيف الأعباء والتكاليف 
الحالات  لمعالجة  الحاجة  المترتبة عند 
ــيـــة، الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــمــؤمــن  الـــمـــرضـ
ــتـــبـــر نـــظـــامـــاً  ــلــــى ذلـــــــك يـــعـ ــيــــه، وهـــــــو عــ ــلــ عــ
اجــتــمــاعــيــاً قــائــمــاً عــلــى الــتــعــاون والتكافل 
بين الأفـــراد، ودور شركة التأمين بهذا 
المجال يكون بــاطــار تنظيم هــذا الشكل 
ــفـــادة بـــتـــوزيـــع الــمــخــاطــر لــقــاء  ــتـ مـــن الاسـ

البدل المادي المتفق عليه.

مليون ليرة من جيب المؤمن عليه
هذا التعريف الافتراضي لم يجد ترجمته 
الــعــمــلــيــة عــنــد بــعــض الــمــؤمــن عــلــيــهــم من 
المعلمين الــمــتــقــاعــديــن، حــيــث وردنــــا من 
أحد هؤلاء شكوى مضمونها: أنه سبق 
أن انتسب وسجل عبر النقابة بالضمان 
الـــصـــحـــي، بـــنـــاء عــلــى الــعــقــد الـــمـــوقـــع بين 
الـــنـــقـــابـــة والــــســــوريــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن، وعـــبـــرهـــا 
مــــع إحــــــدى الــــشــــركــــات الـــطـــبـــيـــة الــخــاصــة 
»الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة«، وقــــــد جــــــرى تــأخــر 
بــتــســلــيــم الــبــطــاقــة الــتــأمــيــنــيــة الــصــحــيــة له 
ولبعض مــن المؤمن عليهم مــن زملائه 

المتقاعدين.
ــــر  ــــطـ وخــــــــــــــال فـــــــتـــــــرة الـــــــتـــــــأخـــــــر تــــــلــــــك اضـ
لإجـــــــراء عـــمـــل جــــراحــــي بـــأحـــد الــمــشــافــي 
ــالــــي،  ــــوز الــــحــ ــمـ ــ ــهــــر تـ الــــخــــاصــــة مـــطـــلـــع شــ
ــتـــــات جـــــذري  ــ تـــمـــثـــل بـــاســـتـــئـــصـــال بـــــروسـ
ــافــــة إلـــــى الــتــحــالــيــل  مــــع تـــجـــريـــف، بــــالإضــ
والصور، مع منامة لمدة ثلاث أيام في 
الــمــشــفــى، وقــــد تــــجــــاوزت قــيــمــة فـــاتـــورة 
المشفى مبلغ 700 ألـــف لــيــرة ســوريــة، 
ــــة لــــبــــعــــض الــــنــــفــــقــــات الـــصـــحـــيـــة  ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
الــــســــابــــقــــة والـــــاحـــــقـــــة الأخـــــــــــــرى، بــحــيــث 
قاربت التكلفة الإجمالية للعمل الجراحي 
ومــتــمــمــات الـــعـــاج مــبــلــغ الــمــلــيــون لــيــرة 
سورية، تكبدها من جيبه وعلى حسابه، 
وذلك بسبب عدم قبول الجهة المؤمنة 
والنقابة على تحمل هذه النفقة، بذريعة 
عـــدم دخــولــه الــمــشــفــى اســتــنــاداً للبطاقة 
الصحية، والتي من المفترض أن تكون 
ــلـــى أبــعــد  ــايـــة شـــهـــر أيــــــــار. عـ ــهـ بــــحــــوزتــــه نـ

تقدير، وذلك بناءً على وعود النقابة.
ومـــــــــــازال صــــاحــــب الــــعــــاقــــة »الــــشــــكــــوى« 
يـــقـــوم بــالــمــتــابــعــة مـــع هــــذه الـــجـــهـــات من 
أجـــل اســتــعــادة حــقــه دون جـــدوى حتى 

الآن!.

تربُح على حساب المؤمن عليهم
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنـــــه بـــمـــجـــرد الانـــتـــســـاب 

تبدأ التغطية التأمينية لمصلحة المؤمن 
عــلــيــه، بــغــض الــنــظــر عــن وجـــود البطاقة 
الــتــأمــيــنــيــة مـــن عـــدمـــه، بــاعــتــبــارهــا وثــيــقــة 
مــتــمــمــة بـــحـــوزة الــمــؤمــن عــلــيــه، لتسهيل 
بــعــض الإجــــــراءات وســرعــتــهــا لــيــس إلا، 
فــكــيــف الـــحـــال أنّ عــــدم وجـــــود الــبــطــاقــة 
الــمــؤمــن عليه متسبباً  لــم يكن  التأمينية 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ بـــــهـــــا، بــــــل تـــتـــحـــمـــل الــــنــــقــــابــــة والـ
بتسليمها، وعلى  الــتــأخــر  للتأمين سبب 
هاتين الجهتين واجــب تجاوز ما يمكن 
أن يطلق عليه روتين ولوائح وتعليمات 
فـــي مــثــل هـــذه الــحــالــة لمصلحة الــمــؤمــن 
عليه، باعتبار التغطية التأمينية من حقه 

قانوناً.
عــلــى ذلــــك فــقــد أصـــبـــح الــتــأمــيــن الــصــحــي 
بــالــنــســبــة لــمــثــالــنــا الــســابــق مـــن المعلمين 
المتقاعدين وغيره، وكأنه فرصة للتربح 
ــهــــم، وضــــد  ــيــ ــلــ عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــمـــــؤمـــــن عــ
مصلحتهم، فيما تحصد السورية للتأمين 
وشركة الرعاية الطبية الخاصة، وغيرها 
مــن الــشــركــات الــخــاصــة الأخــــرى، المزيد 
مـــن الأربـــــــاح مـــن جـــيـــوب هـــــؤلاء وعــلــى 
حـــســـاب وضـــعـــهـــم الـــصـــحـــي، ومــعــيــشــتــهــم 
عموماً، في تغييب تام لمفهوم التعاون 
والــــتــــكــــافــــل الــــقــــائــــم عـــلـــيـــه قــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــن 
افتراضاً، وليصبح الشكل العملي له على 
المستوى التنفيذي عبارة عن تحصيل 
للأقساط من قبل المؤمن عليهم، لتصب 
ــزانــــة شـــركـــات  عـــلـــى شـــكـــل أربــــــــاح فــــي خــ
ــــة الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـــة،  ــايـ ــ ــــرعـ الـــتـــأمـــيـــن والـ

هكذا...
والأســوأ أن النّقابة لم تقم بدورها على 
هـــذا الــمــســتــوى، بــصــيــانــة حــقــوق هـــؤلاء 

ومتابعة مصالحهم!.

عقد الضمان الصحي للمعلمين
بـــيـــن  الاتـــــــــفـــــــــاق  تـــــــم  عــــــــــام 2017  مــــطــــلــــع 
المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين 
نقابة المعلمين على عقد التأمين الصحي 
وهو  المتقاعدين،  سيما  ولا  للمعلمين، 
عقد تأمين اقتصادي ستقوم النقابة من 
خلاله بتسديد الأقساط مع حرية طلب 
التغطيات التي تريدها، مقابل بــدل يتم 

الاتفاق عليه.
وذكر نقيب المعلمين بحينه، عبر إحدى 

الضمان الصحي لمصلحة من؟

برسم نقابة المعلمين
الصحي،  للضمان  المنتسبين  المتقاعدين  أحــد  عــن  الــســابــق  لمثالنا  بــالــعــودة 
وشــكــواه مــن عـــدم الــمــوافــقــة عــلــى صـــرف مــا تــكــبــده مــن جيبه كنفقات عــاج 
وعمل جراحي، فإن من سارع من هؤلاء لاحقاً للتسجيل بناءً على كلام مدير 
التأمين الصحي في السورية للتأمين، ولم يحصل على بطاقته، يجب ألا يفقد 
حقه في الضمان الصحي، بغض النظر عن موضوع تسليم البطاقة والتأخر 
بــهــا، أو غيرها مــن الــذرائــع الأخـــرى الــتــي تعيق وصـــول الحقوق لأصحابها، 
باعتبار أن العقد يعتبر ساري المفعول اعتباراً من شهر نيسان، وعليه يجب 
ألا يضطر لتحمل وتكبد النفقة من جيبه وعلى حساب قوته ومعيشته، حقاً 

وقانوناً.
ولـــعـــل الــمــســؤولــيــة الأولــــــى بــمــتــابــعــة حـــقـــوق الــمــعــلــمــيــن الــمــنــتــســبــيــن لــلــضــمــان 
الصحي، وخاصة المتقاعدين منهم، تقع على عاتق نقابتهم بالدرجة الأولى، 
خاصة وأن السورية للتأمين نفسها أوجدت مبرراً لها بالتأخير في البطاقات 
تحت يافطة »الروتين«، فكيف بحال الحقوق التي يجب ألا تهدر بسبب هذه 
الذريعة، لا من قبل النقابة ولا من قبل السورية للتأمين، والشركات الخاصة 

المتعاقدة معها من أجل تقديم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم.

المسؤولية 
الأولى بمتابعة 

حقوق 
المعلمين 
المنتسبين 

للضمان 
الصحي وخاصة 

المتقاعدين 
منهم تقع على 

عاتق نقابتهم 
بالدرجة الأولى

وســـائـــل الإعـــــــام، أنــــه تــــمّ قــطــع أشـــــواطٍ 
جيدة بهذا العقد، والــذي بموجبه يدفع 
الــمــتــقــاعــد مــبــلــغ / 18/ ألـــف لــيــرة ســنــويــاً 
وبــدعــم نقابي مــقــداره ألفا ليرة لتصبح 
قيمة بوليصة التأمين عشرين ألف ليرة 
عــــن كــــل زمــــيــــل، مـــقـــابـــل أن يــحــصــل عــلــى 
خدمات صحية تتضمن زيارات الأطباء 
ــلــــيــــات الــــجــــراحــــيــــة، يــــضــــاف إلـــيـــهـــا  والــــعــــمــ

العلاج السني والنظارة الطبية.
وأضاف: إن النقابة تقوم الآن بالتواصل 
مـــــــع الــــــــزمــــــــاء الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن الــــراغــــبــــيــــن 
وتعهداتهم  موافقاتهم  بــالاشــتــراك لأخــذ 
بــالــدفــع حـــرصـــاً عــلــى إنـــجـــازه الــمــشــروع 
بــالــشــكــل الأمـــثـــل، الــــذي ينعكس إيــجــابــيــاً 
عـــلـــيـــهـــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــعـــقـــد الـــمـــزمـــع 
تــوقــيــعــه يــتــضــمــن أيـــضـــاً إمــكــانــيــة الــتــأمــيــن 
على أسر المتقاعدين بالشروط نفسها.

وقـــد شــمــل الــعــقــد دخــــول مــشــفــى بتكلفة 
صفرية من قبل المؤمن عليه، وبسقف 
ــلــــيــــون لـــيـــرة  ــلـــغ مــ ــبـ أعــــلــــى لا يــــتــــجــــاوز مـ
سنوياً، وزيــارة الطبيب بتكلفة صفرية 
من قبل المؤمن عليه، والأدوية المزمنة 
يــتــحــمــل الـــمـــؤمـــن عـــلـــيـــه نـــســـبـــة 15% مــن 
تكلفتها، ويتحمل نسبة 10% من تكاليف 

الأدويـــــــــــــــــة والـــــــفـــــــحـــــــوصـــــــات، وبــــســــقــــوف 
سنوية لكل منها.

تأخر تسليم البطاقات
فـــي شــهــر نــيــســان أوضــــح مــديــر الــتــأمــيــن 
في  للتأمين  الــعــامــة  بالمؤسسة  الصحي 
ــــه لا يـــوجـــد أي تــأخــيــر  حـــديـــث إذاعـــــي أنّـ
ــيـــن الــصــحــي  ــأمـ ــتـ فــــي إصــــــــدار بــــطــــاقــــات الـ
ــتـــقـــاعـــديـــن فـــــي أي فـــــــرع مـــــن فـــــروع  ــلـــمـ لـ
نقابات المعلمين، إلّ أنه تم إجراء عرض 
ــيـــن الــصــحــي  ــأمـ ــتـ ــنــــي لــصــيــغــة الـ ــالــــي وفــ مــ
المعلمين،  التأمين ونقابة  بين مؤسسة 
والـــــرقـــــابـــــة الــــمــــالــــيــــة الــــمــــركــــزيــــة. أرســــلــــت 
بدورها العرض إلى فروع النقابة كافةً 

وهذا ما أخّر إصدار البطاقات.
ــــاف: أن بــطــاقــات الــتــأمــيــن الصحي  وأضــ
لــلــمــعــلــمــيــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الــمــســجــلــيــن فــي 
ــــات أصــــبــــحــــت جــــــاهــــــزة وســـــاريـــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــمـــفـــعـــول اعـــتـــبـــارا مــــن الأول مــــن شــهــر 
نــيــســان، والــتــأخــيــر الــحــاصــل فــي الــفــروع 
كـــــــــافـــــــــةً بـــــســـــبـــــب إجـــــــــــــــــــــــراءات روتـــــيـــــنـــــيـــــة، 
وأوضــح أن من لم يسجل من المعلمين 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فــــلــــيــــســــارع لـــلـــتـــســـجـــيـــل فــي 

فروع النقابات في المحافظات.

الضمان الصحي هو أحد أشكال التأمين، وهو اتفاق بين 
طرفين )مزود الخدمة والمؤمن عليه( بحيث بقوم مزود 

الخدمة بتأمين الخدمات العلاجية للمؤمن عليه، لقاء مبلغ 
محدد على شكل أقساط شهرية، أو دفعة واحدة.
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لكنها ليست هـــذه الــمــرة الأولــــى الــتــي تناقش 
بها أغلبها، ولا تنفذ على أرض الواقع وتبقى 

غالباً عبارة عن تصريحات إعلامية ليس إلا.

نفقات التقصير
في الجلسة الأولى  بتاريخ يوم الأحد الواقع 
2017/7/9 طالب أعضاء بمعالجة الإهمال الذي 
أدى إلى إصلاح إذاعة جامع زين العابدين بن 
عــلــي والــــذي كــلــف مبلغ مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، 
دون تقديم أيةِ تفسيرات عن الإهمال الحاصل، 
ــــذي كـــلـــف هـــذا  ومــــاهــــو ســـبـــب عـــطـــل الإذاعــــــــة الــ
المبلغ، مايدل على وجود تقصير مسبق غير 

متابع.
ومن ضمن النفقات التي جاءت نتيجة الإهمال 
أيضاً، كلفة صيانة مسبح الجلاء والتي وصلت 
حد500 مليون ليرة سورية، أي: نصف مليار 

ليرة، وفي قطاع الرياضة.
عــمــار كــلــعــو عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــشــؤون 
الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني، 
قـــال فــي الــجــلــســة إن الأولـــويـــة بــتــوزيــع السلل 
الغذائية للمهجرين حيث توزع سلة غذائية كل 

ثلاثة أشهر على حد تعبيره.
ــــور تــســيــر عــلــى مـــايـــرام، ولا تــوجــد  وكــــأن الأمـ
العديد مــن الأســـر الــتــي لــم تحصل على السلل 
ــهــــر، ولا دور الـــمـــحـــســـوبـــيـــات وحــجــم  مـــنـــذ أشــ
ــذا الـــمـــلـــف، وبــقــيــت  الـــفـــســـاد الـــمـــوجـــود ضــمــن هــ
الــجــلــســة عــبــارة عــن ســـرد لــمــا يـــرى بــه أعــضــاء 
المكتب إنجازات مهمة، علماً أنه واجــب، ومن 

مهمات العمل الطبيعية لهم.

أين الاسفلت؟
صــبــاح الاثــنــيــن 10/ 7/ 2017 نــاقــش المجلس 
تــقــريــر الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــمــتــعــلــق بــالــخــدمــات 

والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور 
بــالإســكــان والــعــمــل الشعبي والأبــنــيــة  المتعلقة 

المدرسية.  
ــــم مــــديــــر الــــصــــيــــانــــة قــــطــــع وعـــــــداً  ــيـ ــ ــــراهـ جــــمــــال إبـ
خلال الجلسة أنه واعتباراً من يوم الخميس 
)الــــمــــاضــــي( ولــــمــــدة ثــــاثــــة أيـــــــام ســـيـــتـــم تــعــبــيــد 
معظم شوارع دمشق التي بحاجة إلى قميص 
اســفــلــتــي، مــشــيــراً إلــــى أن مــحــافــظــة دمــشــق قد 

أنهت تنظيف مجرى نهر بردى بالكامل.
يبدو فــي حديث إبراهيم مــغــالاة كبيرة، كون 
مشكلة الشوارع تفاقمت بشكل كبير، عدا عن 
أن الــمــحــافــظــة لـــم تـــبـــدأ بــتــعــبــيــد أغـــلـــب شــــوارع 
دمــشــق يـــوم الــخــمــيــس، كــمــا الـــوعـــد الــمــقــطــوع، 
ــمــــحــــددة، مــــن شـــبـــه الــمــســتــحــيــل  ــمــــدة الــ وفـــــي الــ
تعبيد معظم الشوارع التي هي بحاجة، وأيضاً 
تبقى عــبــارة )معظم.. والــتــي بحاجة( مطاطة 
تفتح باباً كبيراً للتقصير، عدا أن تنظيف نهر 
بـــردى لــم يــعــد مــجــديــاً بــهــذا الــشــكــل، إن لــم يتم 
وضع حل جذري، علماً أن حديث إبراهيم، لم 
يلق الضوء على فروع نهر بردى، التي باتت 
مجرى للصرف الصحي بشكل علني، وهذه لا 
الكثيرون  بــل يطالب  التنظيف،  أعــمــال  تفيدها 
بإغلاقها لحل مشكلة الروائح الكريهة وانتشار 

القوارض والحشرات.

اليوم الرابع بلا ردود!
ــيـــر لــلــجــلــســات، والـــــذي قد  الـــيـــوم الـــرابـــع والأخـ
ــاً مــن  ــ ــــربـ ــكــــون مـــلـــفـــاتـــه هـــــي الأهـــــــم والأكـــــثـــــر قـ تــ
ــيــــن، تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة تــــقــــريــــر الـــمـــكـــتـــب  ــنــ ــمــــواطــ الــ
التنفيذي المتعلق بالتموين والتجارة الداخلية 
والــصــنــاعــة والــصــحــة والـــدفـــاع الــمــدنــي، مـــع ما 
يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة 

الخدمات والمرافق.
ــادم، لــم يــقــدم الأعـــضـــاء إجــابــات  لــكــن بشكل صــ
ــــرة عــــمــــا طــــــــرح، وفـــــــي بـــيـــان  ــــاشـ ــبـ ــ واضـــــحـــــة ومـ
الجلسة الختامية، لــم يــصــدَّر لــإعــام إلا أمــور 

مقتضبة، ليس لها علاقة بمحور المطالب.
ومـــن الأمــــور الــتــي طــرحــت لــإجــابــة، ضـــرورة 
ــار الـــمـــشـــافـــي الــــخــــاصــــة والإعــــــــان  ــ ــعـ ــ ضـــبـــط أسـ
عـــــن أســـــعـــــار الإقــــــامــــــة والــــعــــمــــلــــيــــات، ومـــخـــتـــلـــف 
الخدمات إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية في 

ǧǧمراسل قاسيون

وفــــــــــــي مـــــطـــــلـــــع شــــــهــــــر تــــــــمــــــــوز قـــــامـــــت 
مـــــحـــــافـــــظـــــة دمـــــــشـــــــق بــــــــإغــــــــاق بـــعـــض 
محلات وورشــات إصــاح السيارات 
ــنــــة، ضــمــن  ــديــ ــمــ الـــــمـــــوجـــــودة داخــــــــل الــ
ــا الــقــاضــيــة بــمــتــابــعــة الـــقـــرار  ــهــ إجــــراءاتــ

القاضي بمعالجة هذه الظاهرة.

لا ذرائع
منطقة حوش بلاس فيها تكامل على 
للسيارات،  الخدمات  تأمين  مستوى 
ــيــــانــــة وقـــطـــع  نـــاحـــيـــة الإصـــــــــاح والــــصــ
ــفـــرش وعــمــلــيــات  الــتــبــديــل وتــنــجــيــد الـ
الــــــتــــــصــــــويــــــج والـــــــــــــحـــــــــــــدادة والـــــــــدهـــــــــان 
والـــبـــخ، بــمــا فــيــهــا الــــحــــراري، وغــيــرهــا 
مــن الــخــدمــات الــكــثــيــرة الأخــــرى التي 
يــحــتــاجــهــا الـــمـــواطـــن مـــن أجــــل صــيــانــة 

سيارته.

ــــر مــــــــن الــــــــــورش  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وقــــــــــد عــــــــــــادت الـ
ومحال الإصــاح إلــى منطقة حوش 
بـــاس خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، حيث 
قال رئيس بلدية حوش بلاس عبر 
وســــائــــل الإعــــــــام فــــي شـــهـــر نـــيـــســـان: 
إن حوالي 85% من المحلات عادت 
للمواطنين،  الخدمات  وتقديم  للعمل 
مضيفاً أن عــدد المحلات الموجودة 
في المنطقة يبلغ حوالي 950 محلًا.

كما لا بــد مــن الإشــــارة إلــى أن أغلب 
أصحاب المحلات الموجودين داخل 
المدينة خصصوا بمحال في حوش 
بلاس، وقد أشار رئيس الديوان في 
بــلــديــة حــــوش بـــــاس: إلــــى أن أغــلــب 
ــــي كــــفــــرســــوســــة  ــ ــــاب الـــــمـــــحـــــال فـ ــ ــــحـ ــ أصـ
والـــــفـــــحـــــامـــــة وزقــــــــــــــاق الــــــجــــــن وبـــــــــرزة 
والــقــابــون تــم تخصيصهم بمحال في 
مــنــطــقــة حــــوش بــــاس مـــن أجــــل نقل 
إلى  المدينة  مــن  الصناعية  الفعاليات 
الــمــجــمــع الــصــنــاعــي هـــنـــاك، مــبــيــنــاً أن 
ــــدد الـــمـــحـــال الــــذيــــن تــــم تــخــصــيــصــهــم  عـ
حوالي 500 محل بمساحة تقدر 17 

متراً للمحل وتم إشغال 250 محلًا.
عــــلــــى ذلــــــــك فــــــــإن الـــــــــذرائـــــــــع، الـــقـــديـــمـــة 
الــــجــــديــــدة، لــــم تـــعـــد مـــجـــديـــة مــــن أجـــل 

عــــدم الــتــقــيــد بــنــقــل الـــــورش والــمــحــال 
إلى هذه المنطقة الصناعية، رغم أن 
مشكلة وجود هذه المحال والورش 
ــبــــطــــة  داخــــــــــــــل الــــــمــــــديــــــنــــــة لـــــيـــــســـــت مــــرتــ
بالحرب والأزمة، بل هي قديمة على 
واســتــفــحــلــت  ازدادت  ولـــكـــنـــهـــا  ذلـــــــك، 

خلال هذه السنين بشكل لافت.

مشاكل لا بد من حلها
ربما ما زال هناك بعض المشاكل بما 
يتعلق بهذه الظاهرة يمكن أن تورد 

بمحورين:
الأول: هـــو بــعــض أصـــحـــاب الــــورش 

داخــــل الــمــديــنــة الــقــادمــيــن نـــزوحـــاً من 
الــمــنــاطــق الـــســـاخـــنـــة، والــــذيــــن لـــم يتح 
لــهــم الــتــخــصــص بــمــحــال فـــي المنطقة 
الــصــنــاعــيــة بـــحـــوش بـــــاس، وهــــؤلاء 
يجب أن ينظر بوضعهم، من أجل حل 
مشكلتهم التي ترتبط بشكل مباشر 

بمورد رزقهم وبسبل عيشهم.
الــثــانــي: لـــه عــاقــة بــالــطــريــق الــواصــل 
مـــن الــمــديــنــة إلــــى الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
ــــة بــالــنــســبــة  ــــاصـ بــــحــــوش بـــــــاس، وخـ
للحواجز المنتشرة على هذا الطريق، 
وضـــرورة التخفيف على المواطنين 
من أجل الوصول لحوش بلاس، كما 

للعاملين في هــذه المنطقة الصناعية 
الكبيرة، نظراً لكثرة السيارات التي 

تستهدف الوصول إليها.
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن ذاك يـــجـــب ألا 
يــمــنــع الــمــحــافــظــة مــن الــمــضــي بــاتــجــاه 
اســــتــــكــــمــــال مـــعـــالـــجـــة هـــــــذه الــــظــــاهــــرة، 
مـــع كـــل انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة، ســـواء 
عــلــى مــســتــوى الــمــواطــنــيــن مــن أهــالــي 
ــد بــــهــــا هــــذه  ــ ــــواجـ ــتـ ــ الــــمــــنــــاطــــق الـــــتـــــي تـ
الــــورش والــمــتــضــرريــن مــنــهــا، مــــروراً 
بــــالإربــــاكــــات الـــمـــروريـــة الـــتـــي تخلفها 
هذه الــورش، وغيرها من السلبيات 

الأخرى.

في مجلس محافظة دمشق »كله بخير«!
عقد مجلس محافظة دمشق جلسات 

دورته العادية الرابعة لعام 2017 مدة 4 
أيام، وناقش الأعضاء عدة قضايا هامة 

وقد تكون ملحة.

الصيدليات المتواجدة فيها، حيث تصل الزيادة 
في الأسعار إلى الثلث، وضرورة توفر الرقابة 
على أسعار الأدويــة في الصيدليات، ومعالجة 
تــفــاوت الأســعــار بــيــن صيدلية وأخــــرى إضــافــة 
إلى عدم توفر القثاطر في المشافي، ومعاناة 
الــمــركــز الصحي فــي منطقة زيــن العابدين من 

ضيق المكان.
ومـــن الأمـــــور الــتــي طــرحــت لــلــنــقــاش ولـــم تلق 
إجــابــة ضــمــن الــبــيــان الإعـــامـــي، ضــعــف الــرقــابــة 
التموينية على أســعــار الــمــواد الغذائية، ودعــم 
المؤسسات السورية للتجارة بالمواد المقننة 
ــفــــاع أســـعـــار الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه،  ومــعــالــجــة ارتــ
والتفاوت في الأسعار بين محل وآخــر، حتى 
الــمــؤســســة الــســوريــة لــلــتــجــارة أســعــارهــا أعــلــى 
مــــن الأســـــــــواق، بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــــدة مـــــــواد، إضـــافـــة 
إلــى تفاوتها بين محافظة وأخــرى، واستبدال 
عــــقــــوبــــة تـــخـــفـــيـــض كــــمــــيــــات الـــطـــحـــيـــن لــــأفــــران 

المخالفة بفرض عقوبة مالية.

ــا تـــــــســـــــاءل الأعــــــــضــــــــاء عـــــــن مــــصــــيــــر قـــســـائـــم  ــ ــمـ ــ كـ
الـــمـــازوت لــعــام 2017، والــخــطــة الــتــي وضــعــت 
ــيـــة وحــمــايــة  ــلـ مــــن قـــبـــل وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
قــيــام حفار  المستهلك، والــوقــوف على حقيقة 
مقبرة السبيل ببيع جــزء من المقبرة وبنائهِ 
كمنزل، واستخدام المقابر كمستودع للنفايات 
ــبــــاب تـــأخـــر إنـــجـــاز  الــبــاســتــيــكــيــة والـــتـــنـــك، وأســ
مـــكـــتـــب الــــنــــافــــذة الــــــواحــــــدة فـــــي مـــكـــتـــب الــــدفــــن، 
ــبــــة بـــمـــنـــع تــــصــــديــــر الــــلــــحــــوم لــخــفــض  ــالــ والــــمــــطــ
ســعــرهــا، وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى تهريبها أثــنــاء 

نقل الأغنام.
ــلـــيـــه أعـــضـــاء  جـــمـــيـــع مـــــا ذكــــــر أعــــــــاه لـــــم يــــــرد عـ
المجلس ضمن ماصدرته المحافظة في بيانها، 
ــــوء، عـــلـــمـــاً أنـــهـــا مــلــحــة  ولـــــم يــســلــط عــلــيــهــا الـــــضـ

وهامة.
وبهذا تنتهي جلسات مجلس محافظة دمشق، 
وتبقى المشاكل معلقة كما كــل عــام دون حل 

بشكل جذري!.

حوش بلاس.. إجراءات لم تستكمل
محافظة دمشق بدأت بإجراءاتها القاضية بمعالجة 

ظاهرة محال وورشات إصلاح السيارات داخل المدينة، بعد 
أن عادت منطقة حوش بلاس إلى سابق عهدها من العمل 
والنشاط، وخاصة بعد أن تم تأمين التغذية الكهربائية 

المستمرة من أجل تسهيل عودة أصحاب الورش لأعمالهم 
فيها.
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ǧǧليلى نصر

بــالــفــعــل، تـــدوّلـــت الأزمــــة الــســوريــة، وأصــبــح 
مجرى الحل السياسي ومكافحة الإرهــاب 
في سورية هو التعبير الأوضح عن ميزان 

القوى الدولي الجديد، وعن الصراع.
ولــــكــــن عـــــن أي صـــــــــــراع؟! هـــــل هـــــو صـــــراع 
الــصــفــقــات والــمــصــالــح، والــلــهــاث مــن الــقــوى 
الــكــبــرى عــلــى خـــط غـــاز هــنــا، وبــئــر بــتــرول 
هــــنــــاك، كـــمـــا يــــــروج »عــــتــــاة الــمــحــلــلــيــن« فــي 
بــحــثــهــم عـــن »خــفــايــا الأمـــــــور«؟ بــالــطــبــع لا، 
ــــي مــــريــــر بـــالـــفـــعـــل، وتــمــثــلــه  ــــدولــ ــــراع الــ ــــصــ الــ
قــــــوى دولـــــيـــــة كـــــبـــــرى، ولـــكـــنـــه صــــــــراع بــيــن 
مشروعين كما قلنا وكــررنــا، بين مشروع 
الفوضى والتدمير -الذي تقوده الولايات 
المتحدة-  وبين مشروع القوى الصاعدة 
ــــع بـــالـــعـــمـــق عـــــن حـــقـــهـــا بـــالـــتـــقـــدم،  ــــدافـ ــتــــي تـ الــ
وتصد الهجوم الذي يستهدفها أولًا، وهذا 
ما يدفعها إلى ردع الفوضى والحريق الذي 
يــنــشــره رأس الــمــال الــغــربــي عــلــى عتباتها، 

ــــم وإعـــــــــــادة  ــلـ ــ ــــسـ ــــع الـ ــاريــ ــ ــــشــ وإلـــــــــــى فـــــــــرض مــ
الاعتبار إلى الالتزام بالقانون الدولي على 
قوى التدمير المتراجعة، وفي مقدمة هذه 
الــقــوى الجديدة الصاعدة روســيــا والصين 

بالطبع.
وفـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة مــن هـــذا الـــنـــوع، فــإن 
مصير الأزمــات -كما في سورية- يرتبط 
عميقاً بمسار الــصــراع الــعــالــمــي، ولــكــن هذا 
تفقد  المحلية  السياسية  الأوزان  يجعل  لا 
دورهـــا تــمــامــاً كما يشيع الــبــعــض، بــل ربما 
ــــذه الـــقـــوى  عـــلـــى الـــعـــكـــس، حـــيـــث تـــتـــحـــول هـ
السياسية ومــشــاريــعــهــا فــي لــحــظــات معينة 
إلى عنصر مهم في شكل تجلي الصراع في 
ســوريــة، وبالتالي فــي مصير الــبــاد: شكل 
القادمة،  الــدولــة  الحل السياسي فيها، بنية 

نهج إعادة الإعمار وإلخ...
والـــلـــحـــظـــة الـــحـــالـــيـــة هــــي واحـــــــدة مــــن هـــذه 
ــأن الــــصــــراع  ــ الـــلـــحـــظـــات، فــبــيــنــمــا يـــتـــضـــح بــ
الدولي يصب في اتجاه تنازلات واضحة 
لــــــمــــــشــــــروع الــــــتــــــدمــــــيــــــر، بـــــــفـــــــرض تـــطـــبـــيـــق 

الــــهــــدن، وتــــســــارع مـــســـار الـــحـــل الــســيــاســي 
والمفاوضات، فإن دور القوى السياسية 
والوطنية السورية يصبح مهماً في دعم 
ميزان  يفرضها  التي  السياسية  العمليات 
القوى الدولي الجديد في آستانا وجنيف، 
والأهم الدخول إلى تفاصيل تطبيق القرار 
2254، والاشتراك الفعال بمعركة صياغة 
ــــة طــــريــــق مـــتـــيـــنـــة لــعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال  ــــارطـ خـ
الـــســـيـــاســـي تـــضـــمـــن مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة غــيــر 
ــقــــرة، وتـــتـــيـــح لـــلـــســـوريـــيـــن  ــتــ خــــطــــرة ومــــســ
الوصول إلى جسم حكم انتقالي توافقي، 
ودســتــور جديد، وانتخابات جدية للمرة 
الأولــــى مــنــذ عــقــود، وآلـــيـــات وطــنــيــة عامة 

لمحاربة الإرهاب.
وبالعودة إلى »الزاهدين جمعاً«، وربط 
هذه الظاهرة باللحظة الحالية وأهميتها، 
نستطيع القول بأنه في أحسن الأحــوال 
فإن هذه الشخصيات السياسية لا تجيد 
السياسة، ولا تعلم مــدى أهمية المرحلة 
للانخراط  الوطنية  والــضــرورة  الحالية، 
السياسي الفعال فيها، أما بأسوأ الأحوال، 
ــــن الــــــنــــــوايــــــا«، فــــإن  ــــسـ أي بــــاســــتــــبــــعــــاد »حـ
هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة تــدل 
على انــخــراط سياسي فــعّــال رغــم شكلها 
الــمــعــكــتــف! فــالــمــوقــف الــســلــبــي مـــن الــتــقــدم 

الـــحـــاصـــل، والــعــمــل الــــضــــروري حــالــيــاً هو 
بحد ذاتــه موقف رافــض لهذا العمل، أي 
مــــوقــــف رافـــــــض لـــلـــتـــهـــدئـــة ولــــمــــســــار الــحــل 
التفصيلية  السياسي ولضرورة الصياغة 
لخارطة طريق وفق القرار 2254، وهذا 
ــاً لــلــحــل الـــســـيـــاســـي كــكــل،  يــعــنــي إمـــــا رفــــضــ

أو رفـــضـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الــمــدعــوم 
روسياً- صينياً، أو بحثاً عن »مسارب« 
وحلول أخرى تمتلئ بها »جعبة الغرب« 
الـــــــــراغـــــــــب بــــالــــتــــمــــلــــص مــــــــن نــــــــمــــــــوذج حـــل 
سياسي متين يؤمن خــروج سورية من 

الفوضى...

ǧǧالمحرر السياسي

ــــن عــلــى اســتــمــرار  - هــنــالــك مـــن راهـ
الــــدعــــم الأمــــريــــكــــي، وراح يــســتــغــيــث 
ويــســتــنــجــد بــالـــ»الــحــلــيــف« ويـــدعـــوه 
ــثــــورة«، وبــنــى  إلـــى عـــدم خــــذلان »الــ
خطابه على العتب المشوب بالقلق، 
لاســتــكــمــال مــشــروعــه غــيــر الــواقــعــي 
فـــي الإســـقـــاط، جـــاهـــاً أن »حــلــيــفــه« 

بات أعجز من أن يتحكم بشيء.
- رهــــــان مــــن نـــــوع آخــــــر، قـــــام عــلــى 
المناورة في هوامش صراع الكبار، 
لاســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بـــمـــنـــطـــق الــحــســم 
الـــعـــســـكـــري، لـــعـــل وعــــســــى أن يــأخــذ 
احـــــتـــــدام الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي بــطــريــقــه 
ــــي،  ــلــ ــ ــــداخــ ــيــــر الــ ــيــ ــغــ ــتــ ــــات الــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
لتصبح نسياً مــنــســيــاً.. و»يـــا دار ما 

دخلك شر«!
ــائـــع مــــرة أخــــــرى، ليس  جـــــاءت الـــوقـ
كـــمـــا يـــريـــد الـــمـــتـــشـــددون فــــي الــنــظــام 
والــمــعــارضــة، فــالــلــقــاء بــيــن الرئيسين 
الـــروســـي والأمــريــكــي تـــم، وتمخض 
عــنــه إجــــراء مــلــمــوس: الــتــوقــيــع على 
»اتفاق خفض التوتر في محافظات 

الــــقــــنــــيــــطــــرة ودرعـــــــــــــا والـــــــســـــــويـــــــداء« 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق روســـي–أمـــريـــكـــي-
أردني، وهو ما يعني عملياً انضمام 
واشنطن إلى اتفاقات مناطق خفض 
الــتــوتــر، عــلــى غـــرار اتــفــاقــات أســتــانــا، 
ــاً إلــــــى قـــبـــول  ــيــ ــا عـــــــادت جــــزئــ ــهــ أي أنــ
اتــفــاق وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــذي 
ــم تـــوقـــيـــعـــه بـــيـــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ تـ
الأمريكي السابق ونظيره الروسي، 

و لكن من موقع أضعف..!
وفــي ســيــاق متصل، أكــد تــرامــب في 
»تـــغـــريـــدة« عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة 
على تويتر في معرض حديثه عن 
الــلــقــاء مــع الــرئــيــس الـــروســـي قــائــاً: 
»تــفــاوضــنــا أيــضــاً عــلــى وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي أجــــزاء مــن ســـوريـــة، وهــذا 
حــــان  الآن  الأرواح.  ــنـــقـــذ  ــيـ سـ أمـــــــر 
الوقت للمضي قدماً في العمل بشكل 

بناء مع روسيا«
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــيــــة الاتــــــفــــــاق عــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
الــمــيــدaانــي، إلا أن الأهـــم هــو دلالاتـــه 
السياسية، فهو يعكس تراجعاً أمريكياً 
ــــا وأنـــــــــــه جـــــــــاء بـــعـــد  ــــمـ ــيـ ــ مـــــلـــــمـــــوســـــاً، لاسـ

شــهــريــن مـــن تــوتــيــر مــتــعــمــد لــأوضــاع 
ــــوري، وتــــهــــديــــدات  ـــســ ــ فــــي الــــجــــنــــوب الـ
و«عربدة« عسكرية، تبيَّن بالملموس 
أنها مجرد عمليات استعراض تعكس 
عجزاً عن التأثير العملي في الاتجاه 

العام لتطور الأحداث.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يــمــكــن اعــتــبــار 
ــــة الـــــجـــــديـــــدة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الإشــــــــــــــــــارات الأمــ
مـــؤشـــراً عــلــى مـــيـــزان الـــقـــوى داخـــل 
لـــمـــا  خـــــــافـــــــاً  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة،  الإدارة 
ـــــن هـــنـــا،  ــــوى الــــــحــــــرب. ومــ ــ تـــــريـــــده قـ
مــن الـــضـــروري الــتــنــبــه إلـــى رد فعل 
ــلــــى إثـــــــر تـــراجـــعـــهـــا  هـــــــذه الــــــقــــــوى، عــ
استخدامها،  واحتمال  الموضوعي، 
ورقــة أخــرى من أوراقها المتهالكة، 
فــــي الـــمـــلـــف الـــــســـــوري، بـــغـــيـــة إثـــــارة 
ــا يـــفـــرض  ــ ــــة جـــــديـــــدة، وهــــــو مـ ــعـ ــ زوبـ
ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى من 
جولة جنيف المرتقبة، بدفع العملية 
ــة إلــــــــى الأمــــــــــــام خــــطــــوات  ــيــ ــيــــاســ الــــســ

أخرى.  

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

»زاهدون« ولكن...
يرى المتتبع لأخبار بعض الشخصيات السياسية السورية بوضوح موجة من 

»الزهد« أصابت شخصيات سورية عدة في وقت واحد وبنغم واحد... »الرفاق 
الأخلاقيون« مصدومون، يائسون، ويريدون الاعتكاف والنأي بالنفس عن العمل 

السياسي السوري في ظل »خروج القرار من يد السوريين والتلاعب الدولي بنا«...

عن ثمن الإعاقة.. اسألوا أمريكا!
راهن الكثيرون سراً وعلانية، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، 
على استمرار التوتر في 

العلاقات الروسية الأمريكية... 
والمراهنون قسمان:

ǧǧقاسيون

صحيح أن حــديــث ماكين جــاء عــن الأداء 
ــكـــن الــبــيــت  الأمـــريـــكـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ولـ
الأبـــيـــض هــــذا هـــو مـــن يـــديـــر الــمــلــفــات في 
الــعــالــم كــلــه، ومــن غير المنطقي أن يكون 
فوضوياً في إدارة ملف ما، ويكون منظماً 
ناجحاً في إدارة ملف آخر، ما نريد قوله، 
أن الفوضى والتخبط التي يعترف بهما 
المستر جون، هي عينة عن وضع دائرة 
ــقـــرار فـــي »أقــــــوى« دولــــة بــالــعــالــم،  صــنــع الـ
الــــفــــوضــــى الــــتــــي يــــقــــر بــــهــــا الـــــرجـــــل لــيــســت 
بسبب عــدم الكفاءة، والــدرايــة بكل تأكيد، 
ــــذه الـــــدولـــــة تــمــتــلــك  ــعــــروف أن هــ ــمــ فـــمـــن الــ
مــــئــــات مــــراكــــز الأبـــــحـــــاث، والـــمـــســـتـــشـــاريـــن 
العتّق، وأقــوى أجهزة مخابرات، وأقــوى 
الــجــيــوش، وامــبــراطــوريــة إعــامــيــة مرئية 
ومــســمــوعــة ومـــقـــرؤة، نــاهــيــك عــمــا يمتلكه 
الأتــبــاع الخلص فــي أصــقــاع العالم، ورغــم 
ذلـــك، ثمة فــوضــى فــي رأس الــهــرم، وثمة 
ــيــــة فــــاشــــلــــة »لا تـــــوجـــــد لـــديـــنـــا  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
ــــام  ــكـ ــ ــــر« الـ ــــسـ ــــخـ ــيـــــة ونــــــحــــــن نـ ــ ــيـــــجـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ اسـ
لجون مرة اخرى، وكأن الأمر قضاء الله 

وقدره..! 
ــــد حـــــراس  ــ ــــو أحـ ــ مـــــا يـــتـــجـــاهـــلـــه جــــــــون، وهـ

ــا لــــم يـــأت  ــ هـــيـــكـــل الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة، ومــ
عــلــى ذكـــــره، أعــمــق مـــن اعـــتـــرافـــه الــجــزئــي، 
ــا قــبــل افــغــانــســتــان، أي حقيقة  مـــا بــعــد ومــ
أن الــمــنــظــومــة كــلــهــا، مـــن الــفــهــا إلــــى يــائــهــا 
في حالة تراجع، والفوضى التي يتحدث 
عنها، هــي سمة مــازمــة، لأيــة بنية تعاني 
ــفــــاء، وخـــصـــوصـــاً إذا  ــكــ مــــن الـــتـــراجـــع والانــ
كــانــت اســتــطــالاتــهــا عــمــوديــاً وافــقــيــاً، تفوق 
إمــكــانــاتــهــا الــواقــعــيــة، وتــتــجــاوز أي منطق 

عقلاني.
بقي أن نقول: لم يأت جون ماكين بشيء 
ــــراف بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا،  ــتــ ــ ــــذا الاعــ جــــديــــد فــــي هــ
ولــكــن الـــوقـــوف عــنــد اعـــتـــرافـــه، والإضـــــاءة 
عليه يبقى ضرورياً، لعل وعسى أن يفهم 
بـــعـــض مـــمـــن لا يــــــزال يــــراهــــن عـــلـــى الـــدعـــم 
الأمريكي فــي رســم استراتيجياته - وما 
أكــثــر الحمقى مــع الاســــف- لاســيــمــا، وأن 
المستر جــون هــو أحــد أبـــرز سيناتورات 
الـــتـــوريـــط، الــــذي يــقــوم بـــجـــولات مكوكية 
ــــى مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم، ويـــقـــدم  إلـ
الـــــوعـــــود لــــهــــذا وذاك بــــالــــدعــــم الأمــــريــــكــــي، 
ويدفعه من مأزق إلى آخر.. آملين - دون 
شــمــاتــه- أن يــكــون اعــتــراف مــاكــيــن مقنعاً 
لــلــذيــن لـــم تــنــفــع مــعــهــم الـــوقـــائـــع الـــتـــي تفقأ 

العيون عن التراجع الأمريكي.

ماكين وليس أحداً غيره، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ 
الامريكي، يعترف قائلًا »نحن نعلم أين تكمن المشكلة، إنها في البيت 

الأبيض.. للأسف البيت الأبيض يعاني من فوضى كبيرة«.

ألا تصدقون ماكين أيضاً!
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ǧǧسمير علي

وبــعــيــداً عــن مــســاعــي خــلــق أجــــواء سلبية عبر 
الــشــحــن الإعـــامـــي الـــــذي تــلــى جــنــيــف بــجــولــتــه 
الأخــــــــــيــــــــــرة، أو الـــــــــــــذي اســـــتـــــبـــــق بـــــــدايـــــــتـــــــه، مـــن 
ــــن الـــحـــل  قـــبـــل جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الــــمــــتــــضــــررة مـ
السياسي، كما من مفرزاته ونتائجه اللاحقة، 
ــــه وانــعــكــاســاتــه عــلــى الــمــســتــويــات  ــــداداتـ مـــع ارتـ
ــيـــة، فــــإن ما  كـــافـــةً، الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
خلصت إليه نتائج جنيف يعتبر صفعة جديدة 
بــوجــه هـــؤلاء جــمــيــعــاً، خــاصــة مــع الاخــتــراقــات 
التي تمخض عنها، والتي  والنتائج الجديدة، 

يمكن تلخيصها بالتالي:
تــعــزيــز مــســيــرة الـــحـــل الــســيــاســي وفـــقـــاً لــلــقــرار 
الدولي 2254، والمضي قدماً باتجاه استكماله، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى ذلــــــك عـــبـــر الــــبــــرنــــامــــج الـــزمـــنـــي 
للجولات القادمة التي أعلن عنها دي مستورا، 
على شكل جولات شهرية متتابعة حتى نهاية 

العام الحالي.
تــكــريــس عــمــلــيــات الــتــفــاوض بــعــيــداً عــن أجـــواء 
الــشــروط المسبقة، الــتــي كــانــت أحـــد الأســبــاب 
الــمــعــيــقــة فـــي مــســيــرة الـــحـــل الــســيــاســي ســابــقــاً، 
والتي كثيراً ما تم الرهان عليها، وثبت بالدليل 
الــقــاطــع خــســارة جميع الــمــراهــنــيــن، مــن جميع 

الأطراف، عليها.
الــتــمــســك ببحث الــســال الأربــــع عــلــى الــتــوازي 
)الدستور- إدارة البلاد- محاربة الإرهاب- 
ــــام ونـــهـــائـــي لــفــكــرة  الانــــتــــخــــابــــات(، فــــي إبــــعــــاد تـ
التسلسل، الــتــي كــانــت أيــضــاً مــن معيقات هذه 
الـــمـــســـيـــرة، وأيــــضــــاً مــــع خــــــذلان كــــل مــــن راهــــن 
ــثـــل هـــذه  ــبـــر مـ ــيـــف، عـ ــنـ ــلـــى تــفــجــيــر أجــــــــواء جـ عـ

الطروحات.
تعزيز عمل الاجتماعات التقنية بين الجولات، 
والتأكيد على استمرارها، والبناء على نتائجها 
في جولات المفاوضات بشكل عملي، وهو ما 

تم التأكيد عليه من قبل جميع المتفاوضين.
الاخــتــراق على مستوى تشكيل الوفد الواحد 
ــلــــمــــعــــارضــــة، وتــــذلــــيــــل الــــصــــعــــوبــــات أمـــــــــام هــــذا  لــ

التشكيل، بعيداً عن أنماط الاحتكار والهيمنة، 
مع الاحتفاظ بخصوصيات البرامج المستقلة 
لـــكـــل مـــــن أطـــــــــراف الــــمــــعــــارضــــة، حـــتـــى أنّ دي 
مستورا نفسه كان مستغرباً من هذا الاختراق، 
ولم يُخف ذلك، بحيث أن تشكيل الوفد الواحد 

قاب قوسين أو أدنى من التحقيق.
ــيـــل الأكـــــــــــــراد فــي  ــثـ ــمـ الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ضـــــــــــرورة تـ
الـــمـــفـــاوضـــات، وعـــلـــى لـــســـان الــمــبــعــوث الـــدولـــي 
هــذه الــمــرة، باعتبار أن هــذا التمثيل، وبغض 
الــنــظــر عـــن كـــونـــه ضــــــرورة وطـــنـــيـــة، فــهــو حق 
ــبــــارهــــم شــــريــــحــــة واســـــعـــــة مــن  ــتــ ــاعــ مــــــشــــــروع، بــ
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، مـــــع عــــــدم إغـــــفـــــال دورهــــــم 
ــــة الإرهــــــــــاب  ــارعـ ــ ــقـ ــ ووزنـــــــهـــــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى مـ
ومحاربته طيلة السنوات السابقة، وما يمكن 

أن يقدموه على هذا الصعيد مستقبلًا.
تعزيز عمليات وإجراءات التمهيد للمفاوضات 
ــة، بـــنـــتـــيـــجـــة كـــــل مـــــا ســـبـــق،  ــ ــقـ ــ ــــاحـ الــــمــــبــــاشــــرة الـ
مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تــتــويــج إيــجــابــي لجملة 
النشاط السياسي للتنفيذ العملي للقرار 2254 

كمحصلة ونتيجة ختامية.

تضافر جهود وواقع موضوعي
ــــك يــمــكــنــنــا الــــقــــول أن مـــجـــمـــل الــنــتــائــج  ــلـــى ذلــ عـ
الإيجابية المحققة في هذه الجولة، كما غيرها 

من الجولات التي سبقتها، كانت:
أولًا: ثمرة من ثمار الجهود المبذولة من قبل 
أصحاب مشروع الحل السياسي والمتمسكين 
فيه، مع أنصارهم، عبر بوابته الدولية المتمثلة 
بالقرار 2254، كما من قبل الداعمين لهذا الحل، 

محلياً واقليمياً ودولياً.
ثانياً: نتيجة لانحسار وتــراجــع قــوى الحرب 
والـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد، مـــــــع ضـــــعـــــف وتـــــفـــــكـــــك أدواتـــــــــهـــــــــا، 
المباشرة وغير المباشرة، وخاصة الإرهابية 
منها الممثلة بـ »داعش« و«النصرة«، بنتيجة 
جملة من العوامل، بما فيها العوامل الميدانية.

ــاً: كــــانــــت نــتــيــجــة مـــوضـــوعـــيـــة لــلــمــتــغــيــرات  ــثــ ــالــ ثــ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــدولـــــيـــــة، وخـــــاصـــــة تـــــزايـــــد الـــــــدور 
الـــــــروســـــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــــتــــــــوازن الـــــدولـــــي 
الجديد، حيث مارست روسيا دورهــا ووزنها 

اختراقات نحو فضاء سياسي جديد

ضــاغــطــة عــلــى كـــل الـــقـــوى الــمــعــيــقــة والــمــعــرقــلــة 
لـــمـــســـيـــرة الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، مـــحـــلـــيـــاً واقـــلـــيـــمـــيـــاً 
ودولياً، رغم كل محاولات التشويش على هذا 

الدور وأهميته، وضرورته الوطنية.
ــــد دور وفـــاعـــلـــيـــة الـــقـــوى  ــــزايـ رابــــــعــــــاً: نـــتـــيـــجـــة تـ
ــتـــوى  الــــــصــــــاعــــــدة دولــــــــيــــــــاً، وخــــــاصــــــة عــــلــــى مـــسـ
العلاقات الدولية، وموقفها باتجاه تعزيز دور 
الشعوب في تقرير مصيرها، بعيداً عن أنماط 
تغيير الأنــظــمــة والـــثـــورات الــمــلــونــة، الــمُــســيّــرة 
عــن بعد لمصلحة الــقــوى الآفــلــة، وعــلــى رأسها 
ــلـــفـــاؤهـــا، الـــمـــاضـــون نـــحـــو الانـــكـــفـــاء  أمـــريـــكـــا وحـ

حالياً، والأفول مستقبلًا.
ــــة عــلــى  ــارئـ ــ ــــطـ ســـــــادســـــــاً: نـــتـــيـــجـــة لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات الـ
مــســتــوى الــتــابــعــيــن والملحقين بــالــقــوى الآفــلــة، 
ــاً، وانـــحـــســـار دورهـــــم،  ــ ــيـ ــ مــحــلــيــاً واقــلــيــمــيــاً ودولـ
ــاذ أدواتـــــــهـــــــم  ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واهـــــــــتـــــــــاك إمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــم واســ
ووســــــائــــــلــــــهــــــم، كــــنــــتــــيــــجــــة مـــــوضـــــوعـــــيـــــة لـــمـــجـــمـــل 
المتغيرات بالتوازن الدولي والعلاقات الدولية.

تقدم وانكفاء
ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل لا بـــــد مـــــن الــــتــــذكــــيــــر بــبــعــض  ــ وفـ

المفاصل الرئيسة على هذه المحاور:
أولًا: اتــفــاق مــنــاطــق خــفــض التصعيد مــن قبل 
ــــا- إيــــــــران- تـــركـــيـــا(،  ــيـ ــ الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة )روسـ
ــزاً لاتــــفــــاق وقــــــف إطـــــــاق الــــنــــار الـــســـابـــق  ــزيــ ــعــ تــ

وتعميقاً له.
ثانياً: اللقاء الــروســي الأمــريــكــي، ومــا تمخض 
عــنــه، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى الــمــلــف الــســوري 
من اتفاق على وقف إطلاق النار في المنطقة 
الجنوبية الغربية من سورية، في كل من درعا 
والقنيطرة والسويداء، كملحق لاتفاق مناطق 
ــا يــعــنــيــه ذلــــك من  خــفــض الــتــصــعــيــد آنــــفــــاً، مـــع مـ
تــأثــيــر عــلــى مــســتــوى الــمــزيــد مــن حــقــن الــدمــاء، 
ودفعاً لمسيرة الحل السياسي كنتيجة، وبما 
يعبر عن تراجع، لم يعد خافياً، لقوى الحرب 
وتصعيد الأزمات في الصراع الدائر في القوى 
الممثلة بالإدارة الأمريكية، مع انعكاسات هذا 

التراجع على مستوى الأتباع والملحقين.
ثالثاً: أزمة الخليج، وتوابعها، مع ما تمثله من 
نــتــائــج عــلــى مــســتــوى الــتــفــكــك الإقــلــيــمــي لأتــبــاع 
وحــلــفــاء أمــريــكــا فــي المنطقة، كتمظهر واضــح 
لأفـــــــول الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي الــــقــــديــــم، بـــعـــاقـــاتـــه 
وتـــشـــابـــكـــاتـــه، وبــــــأدواتــــــه ووســــائــــلــــه، مــــع عـــدم 

إغفال مساعي لحق الركب بالفضاء السياسي 
الـــجـــديـــد، مــــن قـــبـــل الـــبـــعـــض، ولـــعـــل مـــثـــال قــطــر 

وتركيا، وغيرها، واضح بهذا المجال.
رابعاً: تصريحات الرئيس الفرنسي، وما تمثله 
مــــن مــــســــاعِ لإعـــــــادة الـــتـــمـــوضـــع الـــفـــرنـــســـي عــلــى 
خـــارطـــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة الــنــاشــئــة، 
ووفقاً لقانونيتها وأحكامها وتوازناتها، كتعبير 
جـــلـــي وواضـــــــح لـــتـــوجـــهـــات الـــعـــديـــد مــــن الــنــخــب 
السياسية على الساحة الأوربية، كما يجب ألا 
يــغــيــب عــن أذاهــنــنــا بــهــذا الــصــدد الــلــقــاء الــثــاثــي 
الــذي جمع كــاً من بوتين ومــاكــرون وميركل، 

على هامش أعمال قمة العشرين الأخيرة.

الحل السياسي في العمق
ــلــــى أن  ــــد مـــــــرة أخـــــــــرى عــ ــــؤكـ ــــل كـــــل ذلـــــــك يـ ــعـ ــ ولـ
ونتائجه، وخاصة  بمقدماته  الــســوري،  الملف 
على مستوى الحل السياسي المتمثل بالقرار 
الــدولــي 2254، يعتبر واحــــداً مــن أهــم بــوابــات 
العبور نحو الفضاء السياسي الدولي الجديد، 
الذي بدأ يتشكل وتقوى عزيمته، على أنقاض 
ــــل والــمــتــهــاوي،  الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم الآفـ
مــع كــل مــا ســيــرافــق ذلـــك مــن تــهــاوٍ للكثير من 
الأوهـــام وأحــام اليقظة، التي ما زال البعض 

يراهن عليها عبثاً ويأساً.
بالمقابل يجب ألا يغيب عن أذهاننا أنه وبرغم 
كل التقدم الجاري على محور الحل السياسي، 
ومــــحــــور الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد، وبـــرغـــم 
كـــل الـــتـــراجـــع والانـــكـــفـــاء والــتــفــكــك عــلــى مــحــور 
السياسي  الفضاء  الــحــرب والتصعيد، ومــحــور 
الآفــــل، إلا أن هـــذا الأخــيــر لــم يستنفذ إمــكــانــاتــه 
ــعـــد، كـــمـــا أن الأول لــــم يــســتــخــدم جــمــيــع  كــلــهــا بـ
إمــكــانــاتــه ويــســتــنــهــضــهــا كـــذلـــك الأمــــــر، وبــالــتــالــي 
ــاقـــة، كما  فـــإن الــمــســاعــي الــيــائــســة للعرقلة والإعـ
المساعي اليائسة للإحباط والتيئيس، ستبقى 
قائمة ومستمرة لدى القوى الآفلة والمتراجعة، 
ــيـــر مـــن إمــكــانــاتــهــا وإمـــكـــانـــات  حــتــى الـــرمـــق الأخـ

أتباعها، وأدواتهم ووسائلهم المشتركة.
الفاعلية  أنــه كما كانت  ولعلنا لا نبالغ بالقول 
الشعبية والجماهيرية هي الدافع في عمليات 
الفرز والمواجهة حتى الآن مع المحور الآفل 
وداعـــمـــيـــه، فــســيــكــون لــهــا الــــــدور الأســــــاس في 
عملية الحسم والمواجهة، مع كل القوى الآفلة 

وبشكل نهائي وناجز من كل بد.

رغم التشكيك والرفض والمعاداة والسذاجة وغيرها، اختتمت أعمال الجولة السابعة من جنيف، محققة العديد 
من النتائج الإيجابية، والاختراقات الجديدة، المضافة إلى نتائج الجولات السابقة، معززة من رصيد الحل السياسي، 

والمتمسكين فيه والداعمين له.

ما خلصت إليه نتائج 
جنيف يعتبر صفعة 

جديدة بوجه 
هؤلاء المعرقلين 
جميعاً خاصة مع 

الاختراقات والنتائج 
الجديدة التي 
تمخضت عنه

جنيف
الجولة 7
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*قــد تكون مــن القلائل المتفائلين بهذه 
الــجــولــة مـــن الــمــحــادثــات عــلــى عــكــس ما 
يشاع بأنها جولة غير مجدية. ما رأيك؟
مــــــــا يــــــشــــــاع فـــــهـــــو يــــــشــــــاع فــــــــي وســـــائـــــل 
الإعـــــام. لــكــن لــو قــمــتــم بــاســتــفــتــاء رأي 
بين المشاركين في مختلف الاتجاهات 
والـــــمـــــنـــــصـــــات، يـــتـــبـــيـــن أنــــــــه ثــــمــــة شــــيء 
جــــديــــد فــــي هـــــذه الــــجــــولــــة. الــمــســتــغــرب 
والــمــفــارقــة هنا هــو أنــه وفــي الــجــولات 
ــــة، وعــــــنــــــدمــــــا لـــــــم يـــكـــن  ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ الــــــســــــت الــ
يــوجــد أي تــقــدم حــقــيــقــي، كـــان الإعـــام 
الغربي وجزء هام من الإعلام العربي 
»يطنطن« بــمــوضــوع جـــولات جنيف. 
ــيــــوم، وعــنــدمــا  أمــــا الــعــجــيــب فــهــو أنــــه الــ
للمفاوضات  الآفـــاق  يفتح  تقدماً  حققنا 
الـــمـــبـــاشـــرة فـــي الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة سكت 

الجميع..!

ǨǨما هو التقدم الذي تحقق؟
قبل جولة جنيف، كان هنالك مفاوضات 
تقنية جرت في لوزان واستمرت 6 أيام. 
وحجم العمل هو 90 ساعة حــول سلة 
وحدة، هي سلة الدستور. استطعنا أن 
نذلل جميع العقبات، ووصلنا إلى اتفاقٍ 
مــبــدأي بين المنصات كلها. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار حجم التراكمات السلبية 
السابقة، فإن الوصول إلى هذا الاتفاق 

ليس بقليل. 
ــــال، أســتــطــيــع الــــيــــوم الـــقـــول  عـــلـــى أيـــــة حــ
أن المنصات الثلاث قد اتفقت، وأبلغت 
السيد دي مستورا أنها ستبدأ سلسلة 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــات - عـــــبـــــر مـــــجـــــمـــــوعـــــات أو 
مجموعة عمل حسبما يتطلب الظرف- 
قريباً جداً، أي قبل نهاية الشهر، ولفترة 
مـــفـــتـــوحـــة، كــــي تـــنـــهـــي صـــيـــاغـــة مــواقــفــهــا 
وأوراقها في السلال جميعها. نحن نفهم 
ونـــــرى أن مـــا جــــرى الـــيـــوم فـــي جنيف 
من تقدمٍ إيجابي لا يلحظه الإعــام، له 
أســبــابــه مــوضــوعــيــة. الــســبــب الأول: أن 

روح المسؤولية والجدية في منصات 
الــمــعــارضــة قــد ارتــفــعــت نتيجة الأوضـــاع 
والأحداث المحيطة. ثانياً، أن فريق دي 
مستورا، هذه المرة بشكل خاص وفي 
الجولة التقنية بــلــوزان وخــال الجولة 
هذه، تعامل بمنتهى المهنية والحيادية، 
بــيــن  تــقــريــبــيــاً  يــلــعــب دوراً  وحـــــــاول أن 
وجهات النظر، بمعنى أنه كان مساعداً. 
ــتـــغـــيـــرات الـــجـــاريـــة  ــاً والأهـــــــــم، هــــو الـ ــثـ ــالـ ثـ
ــنـــاخ الإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــالـــمـــي، هـــذه  فــــي الـــمـ
التغيرات - إن كان أزمة الخليج أو لقاء 
تــرامــب وبــوتــيــن- هــي عــوامــل ضاغطة 
على الجميع للذهاب إلى اتفاقات. لذلك 
فــالــحــديــث الـــيـــوم جـــديـــاً أن آفـــــاق جــولــة 
مــفــاوضــات مباشرة فــي الجولة الثامنة 
الـــتـــي يــخــطــط لــهــا الــســيــد دي مــســتــورا 
في أواخــر آب أو أول أيلول - لا أعلم 
تـــمـــامـــاً، لأنــــه لـــم يــعــلــن الــمــوعــد رســمــيــاً- 
هذه الآفاق أصبحت مفتوحة. والمعيق 
الـــوحـــيـــد مـــوضـــوعـــيـــاً لــجــولــة مــفــاوضــات 
مـــبـــاشـــرة هــــو عـــــدم وجـــــــود وفـــــد واحــــد 

للمعارضة.
أعتقد أن المعارضة السورية لأول مرة 
في تاريخها منذ بدء الأزمة تجلس معاً 
وجــهــاً لــوجــه وتنظر فــي عــيــون بعضها 
الــــبــــعــــض، وهــــــــذا الــــعــــامــــل الــــــــذي أســـمـــيـــه 
الــــعــــامــــل الـــنـــفـــســـي الــــمــــعــــنــــوي مــــهــــم جـــــداً 
فـــي تــذلــيــل الــصــعــوبــات وبـــدأنـــا فـــي هــذه 
الــعــمــلــيــة، لـــــذا، أرجـــــو عــــدم الــمــبــالــغــة في 
حجم الخلافات، فلكل منا منشأ مختلف 
عـــــن الآخـــــــــر، ويــــجــــب عـــلـــى كـــــل شــخــص 
ــتـــرام وجـــهـــات نــظــر الآخـــريـــن. ولــكــن  احـ
فــي الــوقــت نــفــســه، يــجــب أن يبحث عن 
طريق إيجاد التقاربات والــوصــول إلى 

توافقات مشتركة.

ǨǨ ما الذي يقف أمام تشكيل هذا الوفد؟
منصة  بين  الخلافات  بعض  هنالك 
للمفاوضات.  العليا  والهيئة  موسكو 

»ثمة شيء جديد في هذه الجولة«
أجرى رئيس منصة 
موسكو للمعارضة 

السورية، وأمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

د.قدري جميل، 
مجموعة من الحوارات 

واللقاءات الإعلامية 
على هامش أعمال 

الجولة السابعة من 
مفاوضات جنيف3، 

فيما يلي نستعرض 
إجابات جميل على 

عدد من الأسئلة التي 
يمكن الاطلاع على 
محتواها كاملًا عبر 
الموقع الإلكتروني 

لـ»قاسيون«

وقد تم التوافق كما ذكرت على سلة 
الدستور، ماذا تبقى؟

ــبـــقـــى الـــــســـــال الـــــثـــــاث الأخــــــــــرى الـــتـــي  تـ
يمكن التوافق عليها، وقــد أجرينا أربــع 
اجتماعات خلال أربعة أيام بين الوفود 
الـــثـــاثـــة حــــول ســلــة الـــحـــكـــم، وتـــبـــيَّـــن أنــه 
يــمــكــن الـــتـــقـــارب حــتــى فـــي هــــذه القضية 
الـــتـــي يـــقـــال أنـــهـــا تــخــيــف، ولـــكـــن تتطلب 
عـــــمـــــاً جـــــــديـــــــاً، ووقـــــــتـــــــاً قــــلــــيــــاً مــــــن أجــــل 
الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقـــات. نــحــن لا نــريــد 
من أحد أن يتخلى عن وجهه وموافقه 
ولــكــن فـــي الــســيــاســة الــمــطــلــوب الــذهــاب 
ــاد الـــقـــواســـم  إلـــــى بــعــضــنــا الـــبـــعـــض وإيــــجــ
ــــة نـــقـــول  ــــدايـ ــبـ ــ الــــمــــشــــتــــركــــة. نــــحــــن مــــنــــذ الـ
ونـــكـــرر ولا نــمــل أن الـــقـــاســـم الــمــشــتــرك 
ــكــــون بـــيـــنـــنـــا، وبـــيـــنـــنـــا وبـــيـــن  يـــجـــب أن يــ
الــــنــــظــــام، هـــــو الـــــقـــــرار 2254 وتـــنـــفـــيـــذه، 
ولذلك فإن البرنامج المشترك موجود، 

لكن يجب إيجاد الأشكال التنفيذية.

ǨǨ دي انتقدتم  السابقة،  حواراتكم  في 
مستورا بقوة لليونته وعدم فعاليته. 

هل تحتفظون بالموقف الانتقادي؟
ســتــيــفــان دي مـــســـتـــورا، قــبــل كـــل شــيء 
هو موظف بإمكانه التأثير على العملية. 
وتقييمنا  لسبب.  فذلك  انتقدناه،  عندما 
ـــذا غــيــر مــرتــبــط بــعــاقــتــنــا مـــع الــمــمــثــل  هـ
الــخــاص كــشــخــص. بــل نــحــن نــنــظــر إلــى 

النتائج.
دائماً كنت أردد: إذا رغب ستيفان دي 
ــــان بــاســتــطــاعــتــه لـــعـــب دور  مـــســـتـــورا، كـ
أكــثــر فــاعــلــيــة فـــي عــمــلــيــة حـــل الـــســـوري. 

لكنه حذر جداً.

ǨǨ حل في  روسيا  دور  تقيمون  كيف 
الأزمة السورية؟

ــكــــريــــة  ــعــــســ إيـــــــجـــــــابـــــــي. لــــــــــولا الــــعــــمــــلــــيــــة الــ
الـــروســـيـــة ضـــد الإرهــــــــاب، لـــم نــكــن نحن 
وإيــــاكــــم الآن لــنــتــكــلــم عــــن مــســتــقــبــل حــل 

الأزمــــة الــســوريــة. الــحــضــور الــعــســكــري، 
ــلــــومــــاســــي  ــيــــاســــي والــــدبــ ــــاط الــــســ ــــشـ ــنـ ــ والـ
لموسكو، أعطيا دفــعــة قــويّــة كــي تسير 

الأزمة في سورية إلى نهايتها.

ǨǨ الــروســي الرئيسين  اجتماع  ــال  خ
وقف  على  الاتفاق  جرى  والأمريكي 
تعلقون  كيف  درعا،  في  النار  إطلاق 
على ذلك، وكيف تقيم الاجتماع بين 

الرئيسين ككل؟
الاتفاق هو خطوة مهمة جداً وإيجابية، 
وســوف يلعب دوراً مهماً في التسوية 
السياسية للأزمة السورية. وأشير إلى 
أنه في الجنوب، قرب درعا، كان الوضع 
معقداً للغاية في الأشهر الأخيرة، وكان 
هنالك نزاعات بين الأطراف المشاركة. 
ولـــهـــذا فــــإن الــتــفــاهــم بــيــن الــرئــيــســيــن له 
تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الـــوضـــع فـــي أجــــزاء 
أخــرى من سورية، وسيعزز محادثات 

جنيف.

ǨǨ عن ــاذا  م الــواحــد،  الوفد  جانب  إلــى 
المفاوضات  في  الــكــردي  التمثيل 

السورية؟
كما لاحــظــتــم، فــالــوفــد الــواحــد يجب أن 
ــامــــل طـــيـــف الـــشـــعـــب الــــســــوري  يـــمـــثـــل كــ
وكامل طيف المعارضة السورية، وهذا 
ما أكده أيضاً السيد دي مستورا، وأكد 
أيضاً لأول مرة في حديثٍ علني حول 
ــــراد كــي يــشــاركــوا  مــوضــوع تمثيل الأكـ
فـــــي وضـــــــع دســـــتـــــور ســـــوريـــــة الـــــقـــــادم، 
ويـــجـــب عــــدم اســتــثــنــاء الـــكـــرد وخــاصــة 
أنــهــم يــلــعــبــون دوراً هـــامـــاً فـــي مكافحة 
داعــــش الــمــوجــود عــلــى أراضــيــنــا، لذلك 
ــــاب أرض  ــــحـ هــــم أصــــحــــاب قــضــيــة وأصـ
كــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن، ونـــحـــن لــــن نــقــبــل 
أن يـــنـــاقـــش الـــدســـتـــور الــــســــوري دون 
ــــاه مـــنـــذ  ــنـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــودهـــــــــم، وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر قـ

اللحظة الأولى.

اليوم وعندما 
حققنا تقدماً 
يفتح الآفاق 
للمفاوضات 

المباشرة في 
الجولة القادمة 
سكت الجميع..!

المعارضة 
السورية لأول 

مرة في تاريخها 
منذ بدء الأزمة 

تجلس معاً وجهاً 
لوجه وتنظر في 

عيون بعضها 
البعض

جنيف
الجولة 7
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ǧǧقاسيون

المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الأول
ــــع الـــمـــبـــعـــوث  ــاء الــــــــذي جـــمـــع الـــمـــنـــصـــة مـ ــقــ ــلــ بـــعـــد الــ
الــدولــي وفريقه يــوم الثلاثاء 2017/7/11، أجــرى 
وفـــــد الـــمـــنـــصـــة مــــؤتــــمــــراً صـــحـــفـــيـــاً اســـتـــهـــلـــه دلــيــقــان 
بـــالـــقـــول: أنــهــيــنــا لــلــتــو اجــتــمــاعــنــا الـــرســـمـــي الأول 
مـــع الــســيــد ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا وفـــريـــقـــه. كما 
تــعــلــمــون ســبــقــت هـــذه الــجــولــة بــجــولــتــيــن تقنيتين 
فــي لـــــوزان، واحــــدة فــي الأســـبـــوع الأول مــن هــذا 
الشهر، والأولى كانت في الشهر الماضي. هاتان 
الــجــولــتــان أثــبــتــتــا أن الــمــعــارضــة الــســوريــة قـــادرة 
على التقارب، وقــادرة على بناء مواقف متقاربة 
ومشتركة وهي جاهزة وجدّية للمُضي في وقت 
غير بعيد إلى المفاوضات المباشرة.  ونعتقد أن 
احتمالات الوصول إلى وفد واحد للمعارضة هي 
ــــور ليست  ــــزال قــائــمــة وجـــديـــة. الأمـ احــتــمــالات لاتـ
سهلة، لأن هنالك انقطاع طويل كان بين القوى 
الــمــعــارضــة المختلفة، لــكــن بـــدأ كــســر الجليد جــديــاً 
وليس فقط كسر الجليد، وإنما بناء تفاهمات. في 
الــنــهــايــة، أقـــول أن الــوضــع الــدولــي كــكــل، والــوضــع 
في سورية، يسمح اليوم أكثر من أي وقت مضى 
بالتقدم نحو تنفيذ قرار 2254. هذا ما نعمل عليه، 

وهذا ما سنستمر في العمل عليه بكل إصرار.

المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الختامي
وبـــعـــد الـــلـــقـــاء الـــخـــتـــامـــي الــــــذي جـــمـــع الـــمـــنـــصـــة مــع 
المبعوث الدولي وفريقه يوم الجمعة 2017/7/14، 
أجرى وفد المنصة مؤتمراً صحفياً استهله دليقان 
أيضاً بالقول: انتهينا للتو من اجتماعٍ قصير مع 
ــاعــــات الــقــصــيــرة  ــمــ ــتــ ــتــــورا، والاجــ الـــســـيـــد دي مــــســ
أحياناً تكون إيجابية أكثر من تلك الطويلة، لأننا 
في هذا الاجتماع قد قمنا بتلخيص إجمالي حول 
اجتماع لوزان وجنيف. ما جرى فعلياً هو توافق 

ســيــاســي بـــحـــدودٍ جــيــدة بــيــن مــنــصــات الــمــعــارضــة، 
وتــــم فــتــح نـــقـــاش الـــســـال الأربــــــع عــمــلــيــاً مـــن قبل 
ــيــــاســــي، فــتــحــهــا  الــــمــــعــــارضــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــســ
للنقاش فيما بينها، وبينها وبين الفريق الأممي.

عــلــى الــمــســتــوى الــتــقــنــي كــمــا قــلــنــا أول أمـــــس، تم 
التوافق على سلة الدستور، وضمناً على البنود 
الـ12  لــ لا ورقة السيد دي مستورا. هنالك نوايا 
جدية لدى كل أطراف المعارضة في الوصول إلى 
وفد واحــد، والخطوة الأساسية في هذا الاتجاه 

هــي الاتــفــاق عــلــى الأوراق. ولــذلــك، ســنــقــوم بهذا 
الأمـــر بــســرعــة، وقــد تــم الاتــفــاق على جــولــة تقنية 
ســيــاســيــة جـــديـــدة بــيــن الـــمـــعـــارضـــة ربـــمـــا تـــبـــدأ في 
الأسبوع الأخير من هذا الشهر أو حول ذلك. ولا 
تزال نيتنا هي الوصول إلى جولة ثامنة تتضمن 
مفاوضات مباشرة ووفــد واحــد للمعارضة. وفي 
النهاية، ندعو الوفد الحكومي لتحضير أوراقه في 
السلال جميعها، لأنه لم يعد هنالك مجال لإضاعة 

الوقت. فالمفاوضات المباشرة قريبة جداً.

ǧǧقاسيون

لقاء جديد بين المنصات الثلاث
وعــنــد   ،2017/7/11 ــاء  ــثــــاثــ الــ ــقـــت  ــتـ الـ
ــاءً، الــمــنــصــات  ــ ــــسـ الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مـ
الثلاث للمعارضة السورية )الرياض، 
مـــوســـكـــو، والـــقـــاهـــرة( لــنــقــاش نــتــائــج 
اللقاءات التقنية ولبحث آفاق التعاون 

خلال الجولة الحالية وما بعدها.
وتــم الاتــفــاق على اســتــمــرار الــلــقــاءات 
وتــنــظــيــمــهــا بــمــا فــيــهــا الــتــقــنــيــة. وامــتــد 
الــلــقــاء قــرابــة الساعتين ضــمــن أجـــواء 

إيجابية.

لقاء المنصة مع المبعوث 
الروسي إلى جنيف

ألــتــقــى وفـــد مــنــصــة مــوســكــو بحضور 

ــــة د.قـــــــــــــــــدري جـــمـــيـــل  ــنـــــصـ ــ ــمـ ــ رئــــــيــــــس الـ
مـــع مــمــثــل روســـيـــا الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي جــنــيــف الـــســـيـــد ألــكــســي 
بورودافكين في مقر البعثة الروسية 

في جنيف اليوم الأربعاء 12 تموز.
ــام الــــســــاعــــة 12  ــمــ ــــي تــ ــقــــاء فـ ــلــ انـــعـــقـــد الــ
ظــهــراً، واســتــمــر لــمــدة ســاعــة ونصف 
جــــــــرى خـــــالـــــه تــــــبــــــادل لـــــــــــآراء حــــول 
المباحثات المنعقدة في جنيف، وتم 
التركيز على ضــرورة الاستفادة من 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــقـــاءات الــتــقــنــيــة 
ــــرت فــــي لــــــــوزان بـــيـــن وفــــود  الــــتــــي جــ
ــاً بـــاتـــجـــاه  ــ ــدمـ ــ الــــمــــعــــارضــــة والــــمــــضــــي قـ
انعقاد مفاوضات مباشرة بين الوفد 
الـــحـــكـــومـــي والــــمــــعــــارضــــة، وكـــــــان جــو 

اللقاء ودياً وبناءً.

اللقاء الأول للمنصة مع 
المبعوث الدولي

عقد وفــد منصة موسكو إلــى الجولة 
السابعة من محادثات جنيف اجتماعاً 
مــــع الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي الــــخــــاص إلـــى 
سورية، ستيفان دي مستورا، وذلك 
بــتــاريــخ 12-7-2017 فــي مقر الأمــم 

المتحدة في جنيف.
ــقـــاء ســـيـــر الـــجـــولـــة الــحــالــيــة،  ــلـ بـــحـــث الـ
وإمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن الــتــطــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــمـــحـــادثـــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي لـــــــــــوزان، وعـــــــن لــــقــــاءات 
أطــراف المعارضة، والسير قدماً في 

العملية التفاوضية.
وعــقــب الــلــقــاء مـــع الــمــبــعــوث الـــدولـــي، 
ــكـــو،  ــنـــصـــة مـــوسـ ــيـــــس وفـــــــد مـ ــ عــــقــــد رئـ
مــهــنــد دلــيــقــان، مــؤتــمــراً صــحــفــيــاً أمـــام 

مبنى الأمم المتحدة.

لقاء المنصة مع المبعوث 
الصيني في جنيف

الــتــقــى وفـــد مــنــصــة مــوســكــو بحضور 
رئـــيـــس الــمــنــصــة د.قـــــــدري جــمــيــل مع 
الـــــمـــــبـــــعـــــوث الــــصــــيــــنــــي الـــــــخـــــــاص إلـــــى 
ســـــــوريـــــــة، الــــســــيــــد شــــيــــن شـــــيـــــاو يــــان 
وذلـــك فــي إطـــار الــجــولــة الــســابــعــة من 

محادثات جنيف.
الــتــقــى الــطــرفــان فـــي مــقــر إقـــامـــة الــوفــد 
في جنيف صباح يوم الخميس 13-
نــقــاش  الـــلـــقـــاء  خـــــال  وتـــــم   ،2017-7
التطورات المستجدة في المحادثات 
ــــي مــــســــار حــــل الأزمـــــــة،  الــــســــوريــــة، وفــ
وتـــحـــســـن الــــظــــروف الـــدولـــيـــة الـــداعـــمـــة 

لـــلـــحـــل. حـــيـــث تــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الدور الصيني في دعم الحل السياسي 
الــســوري، والمساهمة مساهمة فعالة 

في تطبيق القرار 2254.

لقاء المنصة مع مبعوث 
الولايات المتحدة

التقى رئيس منصة موسكو د.قدري 
جميل، ورئــيــس وفــدهــا مهند دليقان 
مــــــع الــــمــــبــــعــــوث الــــــخــــــاص لــــلــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة إلـــــــى ســــوريــــة، 
ــنــــي، بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب هـــذا  مـــايـــكـــل راتــ
ــــر، وذلـــــــك عـــلـــى هــــامــــش أعـــمـــال  ــيـ ــ الأخـ
اليوم الثالث من أيام الجولة السابعة 

من محادثات جنيف.
ــد تــــم نــــقــــاش تـــــطـــــورات الأحـــــــداث  ــ وقــ
ــــة، وســـط  ــــوريـ ــــسـ ــفــــاوضــــات الـ ــمــ ــــي الــ فـ
ــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة الــتــي  ــتـــغـ الـ
ــــاه الـــحـــل  ــــجـ ــاتـ ــ ـــع الأمـــــــــــور قــــــدمــــــاً بـ ــــدفــ تـ

السياسي للأزمة السورية.

 لقاء المنصة 
مع المبعوث الألماني

ــــد مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو بــحــضــور  عـــقـــد وفــ
ــنــــصــــة د. قــــــــــدري جــمــيــل  ــمــ رئـــــيـــــس الــ
ــــي إلــــى  ــانـ ــ ــمـ ــ ــبــــعــــوث الألـ لــــــقــــــاءاً مـــــع الــــمــ
الــــــــمــــــــفــــــــاوضــــــــات الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، الــــســــيــــد 
إندرياس كروغر، وذلك بتاريخ 14-
الــجــولــة السابعة من  7-2017 خــال 

المحادثات السورية في جنيف.
ــــع الــــدولــــي  ــــوضـ ــاقـــــش الــــطــــرفــــان الـ ــ ونـ
ــــع الــــحــــل  ــــدفــ ــــد لــ ــــاعـ ــــمـــــسـ والإقـــــلـــــيـــــمـــــي الـ
ــــي لـــــــأزمـــــــة الــــــســــــوريــــــة إلـــــى  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

الأمـــام، بــالإضــافــة إلــى عناصر التقدم 
الـــتـــي أحـــرزتـــهـــا الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة مــن 

المحادثات السورية.
ــــزب  لــــــقــــــاء الــــمــــنــــصــــة مـــــــع مـــــــوفـــــــدي حـ

اليسار الألماني
التقى صباح يوم الجمعة 2017/7/14، 
وفد منصة موسكو بحضور رئيسها، 
ــيــــل، مـــــع مــــوفــــديــــن عــن  د.قــــــــــــدري جــــمــ
حزب اليسار الألماني برئاسة زعيم 

كتلتهم البرلمانية فولفغانغ غركه.
واستمر اللقاء قرابة الساعتين، وتم 
خلاله تبادل الآراء حول مستجدات 
الــــــــوضــــــــع الــــــــــســــــــــوري، بـــــمـــــا فــــــــي ذلـــــك 
ــــاســـــي، كــمــا  ــيـ ــ ــــسـ مــــســــتــــجــــدات الـــــحـــــل الـ
جرى التطرق لتغيرات ميزان القوى 
الــدولــي وآفــاقــه وتبين وجــود توافق 
جــيــد ببين الــطــرفــيــن عــلــى قــــراءة تلك 
الآفاق. وجرى الاتفاق على استمرار 

اللقاءات وتعزيزها.
اللقاء الختامي مع المبعوث الدولي

التقى مساء يوم الجمعة 2017/7/14 
ــــد مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو مــــع الــمــبــعــوث  وفــ
الـــدولـــي الـــخـــاص إلـــى ســـوريـــة السيد 
ــاءً أخــــيــــراً  ــ ــقـ ــ ــقــــه لـ ــتــــورا وفــــريــ دي مــــســ
ضمن الجولة السابعة من مفاوضات 

جنيف.
ــلـــقـــاء تــلــخــيــص نــتــائــج  ــــال الـ ــــرى خـ جـ
ــقـــد جـــولـــة  ــلـــى عـ الــــجــــولــــة والاتــــــفــــــاق عـ
تــقــنــيــة ســيــاســيــة قـــريـــبـــة بـــيـــن الـــوفـــود 
ــداً لـــتـــشـــكـــيـــل وفــــد  ــيــ ــهــ ــمــ ــة، تــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
التي  المباشرة  وللمفاوضات  واحـــد، 
مـــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تــــبــــدأ فـــــي الـــجـــولـــة 

القادمة بعد حوالي شهر ونصف.

»المفاوضات المباشرة قريبة جداً«
أجرت منصة موسكو للمعارضة السورية مؤتمرين صحفيين أعقبا 

اجتماعيها مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي 
ميستورا، وقدم رئيس وفد المنصة، مهند دليقان،  بيانات عكست 

انطباع الوفد عن هذين الاجتماعين، ويمكن الاطلاع على المؤتمرين، 
بما في ذلك أسئلة الصحفيين والإجابات عنها على موقع قاسيون 

الالكتروني

نشاطات منصة موسكو في الجولة السابعة
أجرت منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية، ووفدها 

المفاوض في أعمال 
الجولة السابعة من 
مباحثات جنيف3، 

سلسلة من اللقاءات 
في إطار الأعمال 
الرسمية للجولة 

وعلى هامشها، فيما 
يلي نستعرض أبرز 

البيانات والأخبار 
التي رافقت هذه 

النشاطات.

جنيف
الجولة 7
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

بعد تجربة عــقــود عــديــدة مــن تــراجــع الأحـــوال 
ــــادي فــي  ــتـــــصـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة وتـــــراجـــــع الــــبــــنــــاء الاقـ
ســــوريــــة، أصـــبـــحـــت غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن تــشــعــر 
بـــأن تحقيق خــروقــات جــديــة فــي مــســار الــبــاد 
أهلها، وتنميتهم  الاقتصادي، ومعيشة غالبية 
هــو أمـــر أشــبــه )بــالأمــل الكبير غــيــر الــواقــعــي(، 
وكـــــــأن الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب هــــو حــقــيــقــة لا يــمــكــن 
ــتـــصـــادي واقـــعـــي ينبغي  تــغــيــيــرهــا، ومــعــطــى اقـ
ــعــــض  ــيـــــف مــــــعــــــه، حـــــتـــــى أن الإعــــــــــــــام وبــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
الأكــاديــمــيــيــن يــروجــون لــهــذا بــمــقــولــة: )الــفــســاد 

موجود في كل مكان(!
ولكن ينبغي ألا ننسى أن التراجع السابق في 
الوضع الاقتصادي المعيشي، وانتعاش قوى 
السوق والمال، يرتبط أيضاً بعوامل سياسية 
هامة ومترابطة: محلياً ودولياً. فمحلياً معظم 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة كــانــت )مسحوبة 
الــســوريــيــن  عــــن  الــــدســــم( والأدوات، وبـــعـــيـــدة 
ــا بــــإرادتــــهــــا أو بــــــــإرداة )الــــواقــــع  ــ ــاً، إمـ ــيـ ــلـ بــــعــــداً كـ
الــديــمــقــراطــي( فــي ســوريــة الــــذي نستطيع أن 
نضع لــه مــن عشرة علامة )-10(، وبالمقابل 
الـــســـوريـــون كـــذلـــك )عــــافــــوا الـــســـيـــاســـة( وأهــلــهــا 
لــعــقــود. وعــمــلــيــاً عــنــدمــا تــتــراجــع قـــــدرة الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة لــتــمــثــيــل مــصــالــح الـــنـــاس، 
والــــدفــــاع عـــن الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــمــثــل مــصــالــحــهــم، 
ــــال والــــفــــســــاد تـــتـــغـــول ســـيـــاســـيـــاً  ــــمـ فــــــإن قــــــوى الـ

واقتصادياً.
ــتـــــي ســـبـــقـــت أزمـــــة  ــ أمـــــــا دولــــــيــــــاً فـــــــإن الــــعــــقــــود الـ
ــــود الـــحـــكـــم  ــقـ ــ ــــت عـ ــانـ ــ ــيــــة، كـ ــمــ ــالــ ــعــ الــــرأســــمــــالــــيــــة الــ
الأمـــريـــكـــي الـــمـــفـــرد لــلــعــالــم، بــمــا يــعــنــيــه هــــذا من 
ــــوذج الــــغــــربــــي عـــســـكـــريـــاً  ــمـ ــ ــنـ ــ امــــــتــــــداد هـــيـــمـــنـــة الـ
وســيــاســيــاً، وبــالــطــبــع اقــتــصــاديــاً دون مــنــازع، 
مع ما يترتب عليه هذا من دعم مباشر وغير 

مباشر للأقلية المهمينة في كل دولة من دول 
ـــثـــــروة ونــــتــــاج عــمــل  ــالــــم، والــــتــــي تـــمـــتـــص الــ ــعــ الــ
الـــشـــعـــوب، وتـــودعـــهـــا خــــزائــــن الــــمــــال الــعــالــمــي، 
لترتبط  العالمية  الــــدولار  فــي دورة  وتدخلها 
ــاً عــمــيــقــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً بــالــغــرب  ارتـــبـــاطـ
ودولاراتــه. ولهذه العقود من الهيمنة الغربية 
كل  فــي  السياسي  العمل  العميق على  تأثيرها 
الــعــالــم، )فحرامية( الرأسمالية  دولــة مــن دول 
ــيـــن فـــــي دولـــــنـــــا ومــــــا يــشــبــهــهــا،  ــعـ ــابـ ــتـ ــار الـ ــغــ الــــصــ
مدعومون بقوة ونفوذ )كبار حرامية( العالم، 
الذين يسعون جهدهم للحفاظ على النموذج 
الاقتصادي الليبرالي الذي يخلق قوى حاكمة 

فاسدة وتابعة ومرتبطة بالغرب.
وبالعودة إلى إعادة الإعمار، فإن كل النماذج 
الاقتصادية لما بعد الحرب في دول المنطقة 
على سبيل المثال كلبنان والعراق وأفغانستان، 
وفي دول أخرى ككوسوفو وألبانيا والكونغو 
وغــيــرهــا، كــانــت نــمــاذج ضمن العقود السابقة، 
الــحــروب  لــهــذه  حيث كــانــت النتائج السياسية 
تـــتـــيـــح تـــرســـيـــخ )دول مـــهـــلـــهـــلـــة( بـــقـــلـــة حــاكــمــة 
أمريكي(،  أممي-  )إعــمــار  مرتبطة، وببرنامج 
وبــنــتــائــج اقــتــصــاديــة ســيــاســيــة تــدفــعــهــا شــعــوب 
ــــداً مــــن الــــتــــدهــــور والـــفـــوضـــى  ــــزيـ هـــــذه الــــــــدول مـ
ــار(، أي: عملياً  ــمــ وعــــدم الاســـتـــقـــرار بــعــد )الإعــ

عدم الخروج الجدي من الحرب والأزمات.
مدعوماً  لبنان خليجياً-حريرياً  إعمار  فيكون 
من الإسكوا، لينتج حالة غير قابلة للاستقرار، 
ومبنية على توازن الفساد بين أمراء الحرب، 
ويــكــون إعــمــار الــعــراق نــمــوذجــاً استثنائياً في 
أرقام الفساد ترعاه )المنظمة غير الحكومية( 
النفط  USAID، ويقوم على تحاصص قطاع 
النتيجة على سبيل المثال:  الــعــراقــي، وتــكــون 
أنّ أكـــبـــر خــــــزان لــلــنــفــط الـــعـــالـــمـــي لا يــســتــطــيــع 
إنتاج الكهرباء بعد أكثر من عشر سنوات من 

العالم لم يعد غربياً.. والإعمار كذلك

إعادة الإعمار كلمة مشؤومة في أذهان أغلبية السوريين، بينما )يسيل لها لعاب( قلة آخرين... فبينما يتخيلها أغلب 
السوريين كمرحلة تتم فيها المحاصصة بين قوى الفساد والمال، فإن قوى الفساد والمال لا تستطيع أيضاً إلا أن 

تعتبر إعادة الإعمار فرصة للصفقات والتوافقات، وإعادة تحاصص مواقع السلطة والنهب.

ــمـــاره(، وتــكــون النتيجة  احــتــالــه، و)إعـــــادة إعـ
في أفغانستان، أن تتحول المنظمات الأممية، 
ومنظمات المجتمع المدني الدولية، إلى إدارة 
شؤون البلاد بعد الحرب، وحتى إلى الدخول 
ــــدرات، الــــذي  ــــخـ ــمـ ــ فــــي إدارة شـــــــؤون قــــطــــاع الـ
أصبح منظماً ومزدهراً بعد الدخول الأمريكي، 

والأمثلة كثيرة...

هل نستطيع أن نكون النموذج الجديد؟
ــاذا لا نـــكـــون  ــ ــمــ ــ ــــة؟ ولــ ــــوريــ ــــن ســ ولــــكــــن مــــــــاذا عـ

نموذجاً جديداً آخر؟...
ــــوى الـــمـــال  الاحـــتـــمـــال مــــوجــــود، لأن مــســعــى قـ
والـــفـــســـاد الــمــحــلــيــة، يـــاقـــي مــــحــــاولات جــاهــدة 
مــن الــغــرب لــفــرض نــمــوذج إعـــمـــار، مــمــول من 
تـــوازنـــات الــســيــاســة العالمية ومـــن الــخــاســريــن، 
كـــأن تــدفــع قــطــر عــلــى سبيل الــمــثــال لا الحصر 
باستثمار  الغربية  الشركات  تنعم  وأن  الثمن! 
هــــــــــذه الأمــــــــــــــــــــوال، وبـــــــعـــــــوائـــــــد أربــــــــاحــــــــهــــــــا، وأن 
ــمــــال الــمــحــلــيــة وســـطـــاء  ــيـــة قـــــوى الــ ــانـ يـــكـــون زبـ
وسماسرة يسوقون مجدداً للغرب وشركاته 
ــلـــون... وتـــاقـــي  ــفـــعـ واســـتـــثـــمـــاراتـــه كـــمـــا كــــانــــوا يـ
هــذه الــجــهــود أيــضــاً الــنــمــاذج الاقــتــصــاديــة التي 
ــم الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــ تــضــعــهــا الإســــكــــوا مــنــظــمــة الأمــ
المنطقة، والبنك الــدولــي لإعــمــار ســوريــة، تلك 
ــنــــمــــاذج الــــتــــي تــــغــــازل قـــــوى الــــمــــال الــمــحــلــيــة.  الــ
بــوجــوه مألوفة كـــالـــدردري، بــل وبمشاريع لا 
ــاً، بــل تــتــقــاطــع حــتــى بـــالأرقـــام مع  تبتعد إطـــاقـ
خطط الليبرالية الاقتصادية السورية، كالخطة 

الخمسية العاشرة، والحادية عشْرة.
ولــكــن هـــذا الــطــمــوح الــغــربــي- الــمــحــلــي، دونـــه 
عقبات جدية أهمها: أن اللحظة الحالية دولياً 
ومـــحـــلـــيـــاً مــخــتــلــفــة تـــمـــام الاخــــتــــاف عــــن بـــدايـــة 
الــتــســعــيــنــيــات فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
)فــالــعــالــم لـــم يــعــد أمــريــكــيــاً(، وهـــو مـــا يــعــنــي أن 
هيمنة نموذجهم الاقتصادي قد اهتزت بعمق، 
وأصبحت مدانة ومجرّبة، ولكن الأهم: أنه لم 
تعد لديهم القوى الكافية لفرضها كخيار وحيد، 
ــيــــارات مـــفـــتـــوحـــة فــــي نــــمــــاذج اقـــتـــصـــاديـــة  ــالــــخــ فــ
أخرى عالمياً، والفارق هام وملفت على سبيل 

المثال بين نموذج التعاون الصيني، ونموذج 
الفرض الغربي...

ــيـــة الأهــــمــــيــــة فــــي هـــذا  ــالـ ولــــكــــن نـــقـــطـــة أخـــــــرى عـ
الــســيــاق هــي تفاصيل ومــســار الــحــل السياسي 
فـــي ســـوريـــة، أي: الــلــحــظــات الــحــالــيــة والــقــلــيــلــة 
ــــي ســـتـــتـــضـــمـــن الإجــــــــابــــــــة عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــ الـــــــقـــــــادمـــــــة، والـ
سؤال: هل سيكون لدينا مركز سياسي قوي 
ومتوازن، وقادر على الحفاظ على مؤسسات 
ــالــــة؟ فــــــدون هـــــذا الــمــفــصــل،  ــ ــعّ الــــدولــــة قـــويـــة وفــ
سيكون أمامنا واقع دولة هشة ومراكز قوى 
متعددة، وهذا الواقع يخدم النموذج الليبرالي 

في إعادة الإعمار.
ــلـــول الــســيــاســيــة أن تـــؤمـــن لــلــمــرحــلــة  عـــلـــى الـــحـ
القادمة مركزاً سياسياً وطنياً متوازناً، يتبنى 
خــطــة إعـــمـــار وطـــنـــيـــة، ويـــضـــع مــعــايــيــر وطــنــيــة 
لـــلـــتـــمـــويـــل والاســـــتـــــثـــــمـــــار. والــــــعــــــوائــــــد، والأهـــــــم 
الــتــوزيــع. وضــمــان وجـــود هــذا الــمــركــز يتطلب 
وجــود قــوى سياسية وطنية )كاشفة للألغام 
ومــفــكــكــة لـــهـــا( وقـــــــادرة عــلــى تــحــديــد الأهـــــداف 
الــمــرحــلــيــة وجـــمـــع الــوطــنــيــيــن حـــولـــهـــا، والأهــــم 
أنــه يتطلب أن يتاح الظرف للشعب السوري 
ــــاع عــن  ــــدفـ لـــيـــعـــود إلـــــى الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي، والـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــقـــويـــم الــ مـــصـــالـــحـــه، ودفــــــع وتـ
الجدية، وتحجيم تلك القوى متنوعة المشارب 
ــة  ــيــ ــلــ ــــح الأقــ ــالـ ــ ــــصـ ــثــــل مـ ــمــ والـــــــتـــــــاويـــــــن والـــــــتـــــــي تــ
الــنــاهــبــة... فــهــل ستتوفر فــي الــســوريــيــن ميزة 
)الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي( الـــكـــافـــي لالـــتـــقـــاط فــرصــة 
الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة؟! ربـــمـــا لــنــجــيــب عــــن هـــذا 
بالإيجاب علينا أن نتذكر أن اللحظة التاريخية 
الـــمـــشـــابـــهـــة مــــن الـــصـــعـــود والـــــحـــــراك الــســيــاســي 
العالمي في النصف الأول من القرن العشرين، 
تــشــهــد لــلــســوريــيــن بـــمـــيـــزات ســيــاســيــة نــوعــيــة، 
بــعــد أن اســتــشــهــد وزيــــر دفــاعــهــم ليعلن مــوقــفــاً 
سياسياً مشرفاً في ميسلون، ويعطي شرارة 
لــلــثــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، الــتــي جــعــلــتــنــا أول 
الدول التي حازت استقلالها، بفعالية سياسية 
عــالــيــة لــلــســوريــيــن، اســتــفــادت مـــن انــتــهــاء زمــن 
الاستعمار القديم، وتــوازن القوى الدولي في 

حينها...

على الحلول 
السياسية أن تؤمن 

للمرحلة القادمة 
مركزاً سياسياً وطنياً 

متوازناً يتبنى خطة 
إعمار وطنية ويضع 

معايير وطنية 
للتمويل والاستثمار
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ǧǧسامر سلامة

حماة..260 ألف أعلى تكلفة غذاء أقل 
تكاليف المعيشة السورية

تكاليف المعيشة في محافظة حماة لأسرة من 
خمسة أشــخــاص بلغت قــرابــة 260 ألــف ليرة 
ســوريــة شــهــريــاً مــع نــهــايــة الــنــصــف الأول لعام 
بمثيلتها  مــقــارنــةً   %41 بــنــســبــة  مــرتــفــعــة   ،2017
خـــال شــهــر 4- 2016 حــيــث قُــــدّرت التكلفة بـ 
184 ألـــف فــي حينها،  تــوزعــت هـــذه التكاليف 

على الحاجات الأساسية بالشكل التالي:
بــلــغــت تــكــالــيــف الـــغـــذاء الــــضــــروري لـــأســـرة في 
حـــمـــاه: 101 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة شــهــريــاً بشكل 
تـــقـــريـــبـــي، لــتــشــغــل حــــمــــاة مــــع دمــــشــــق الــمــرتــبــة 
الأولى بين المحافظات بارتفاع أسعار الغذاء، 
فالزراعة التي تمتاز بها المحافظة لا تنعكس 
في أسعار الغذاء، فأسعار الخضروات قريبة من 
مستويات دمشق، بينما ترتفع أسعار الفواكه، 
مثل المشمش بـ 450 ليرة، التفاح بـ 200 ليرة 
أما الموز بـ 650 ليرة للكغ، بالإضافة لإرتفاع 

أسعارالأجبان 1350 ليرة للكغ.
ــهـــريـــة  ــــكـــــن بـــتـــكـــلـــفـــة شـ ــــي الـــــسـ ــأتــ ــ ــــد الــــــــغــــــــذاء يــ ــــعـ بـ
بين  مـــوزعـــة  ألــــف   42 وقــــرابــــة  41،600ل.س، 
الأجار الشهري المنخفض الذي يبلغ وسطياً 
22،500 موزعة بين المدينة 25 ألف، والريف 
20 ألف، مقابل ارتفاع كلفة مستلزمات السكن 
الشهرية )غاز، مازوت التدفئة، مياه، كهرباء، 
ــــادة التكلفة  صــيــانــة(  لــتــبــلــغ 19،100 لـــيـــرة، زيـ
ــفـــاع أســـعـــار مـــــازوت الــتــدفــئــة، الـــذي  نــتــيــجــة ارتـ
يصل سعره في المحافظة  إلى 325 ليرة للتر 
فتأمين مـــازوت التدفئة يكلف الأســـرة شهرياَ 
10،800ل.س ) 400 لتر حاجة الأسرة شهرياً 

موزعة على 12 شهراً(.
تكاليف الألبسة مرتفعة في حماة، حيث التكلفة 
الشهرية تبلغ  23 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، موزعة 
عــلــى الــلــبــاس الــشــتــوي 9،650 لــيــرة، الــلــبــاس 
ــفـــرقـــات ضــــروريــــة  ــتـ لــــيــــرة، مـ الـــصـــيـــفـــي 7،350 
ــبــــاس داخــــلــــي، بــــيــــجــــامــــات،..(،  6000 لـــيـــرة )لــ
وهذه التكلفة ترتفع عن دمشق بحوالي 4000 

ل.س.
تنخفض تكاليف التعليم مقارنة بدمشق لتبلغ 
ــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، بــفــعــل انـــخـــفـــاض كــلــف  17 ألـ
الدروس الخصوصية إلى 8000 ليرة شهرياً، 
حيث كلفة الــدرس الخصوصي وسطياً 1000 
ليرة، وتصل إلى 1500 قبل فترة الإمتحانات.
الكهربائية  الــمــنــزلــي والأدوات  الأثــــاث  أســعــار 
هـــي الأقـــــل مـــقـــارنـــة بــبــاقــي الـــمـــحـــافـــظـــات، حيث 
انتشار أسواق المستعمل بكثرة في المحافظة 
يقلل من التكلفة التي تتحملها الأســرة شهرياً 
إلى  حوالي  17 ألف ليرة، موزعة على 8000 
لـــأثـــاث والأجــــهــــزة كــهــربــائــيــة، 8،100 تــكــالــيــف 
أدوات  عــلــى  الــتــنــظــيــف، 1000  مــــواد وأدوات 

المطبخ.
أما باقي الحاجات موزعة: 16،600 ألف ليرة 
للنقل، 10 آلاف على الصحة  و10،600 ليرة 
ــــي 21 ألـــــف لــتــأمــيــن  ــــوالـ عـــلـــى الاتــــــصــــــالات، وحـ

الخدمات الأخرى.
المعيشة فــي حماة  فــإن تأمين تكاليف  وعليه 
يــكــلــف قـــرابـــة 258 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــاً، 
ــــل تــكــلــفــة فــــي ســــوريــــة، مــنــخــفــضــة عــن  ــــي أقـ وهـ
دمشق بنسبة 17% التي تبلغ تكاليف المعيشة 

فيها 311 ألفاً.

 السويداء.. 280 ألف شهرياً  
تكاليف تعليم ولباس مرتفعة

حــــتــــى تـــتـــمـــكـــن الأســــــــــرة الــــمــــكــــونــــة مـــــن خــمــســة 
أشـــخـــاص فـــي الـــســـويـــداء مـــن تــأمــيــن الــحــاجــات 
الأساسية من )غذاء، نقل، سكن، صحة، تعليم، 
ألبسة، أثاث المنزلي، اتصالات، خدمات أخرى 
ضـــروريـــة( يــنــبــغــي أن يــكــون الـــدخـــل الــشــهــري 
ــيــــرة، مــا  ــاً 280 ألـــــف لــ ــيـ لــمــعــيــل الأســـــــرة وســـطـ
يميز السويداء كلف الــغــذاء، الألبسة والتعليم 
ــــوزع إجـــمـــالـــي الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة  الــمــرتــفــعــة، وتــ

المقدرة وفق الآتي:
96 ألف ليرة شهرياً تكلفة تأمين الغذاء، حيث 
ارتفاع أسعار الفاكهه يميز المحافظة، فوسطي 
ــــا مــن  ــهـ ــ ــيـــــرة رغـــــــم أنـ ــ ســــعــــر كـــــغ الــــتــــفــــاح 450 لـ
المحافظات الــتــي تشتهر بــزراعــة الــتــفــاح، بعد 
الــفــاكــهــه، تــأتــي الــلــحــوم الــتــي ترتفع لتصل إلى 
حوالي 1250 ليرة  للحوم البيضاء)الفروج(، 
واللحوم الحمراء 4000 ليرة للكغ، بالإضافة 
لأســـــعـــــار الــــمــــشــــروبــــات الـــمـــرتـــفـــعـــة حـــــــال بـــاقـــي 

المحافظات.
تكاليف السكن بالمقابل منخفضة بالمقارنة مع 
باقي المحافظات، والتي تبلغ وسطياً: 44 ألف 
ليرة، بسبب انخفاض أسعار إيجار العقارات 
ــاً،  شـــهـــريـ تـــبـــلـــغ وســــطــــيــــاً 28000 ل.س  ــتــــي  الــ
مــســتــلــزمــات الـــتـــدفـــئـــة فــــي الــمــحــافــظــة مــرتــفــعــة، 

سعر لتر المازوت 285 ليرة.
الــســويــداء تكاليف الألبسة المرتفعة  تبرز فــي 
ــلــــغــــايــــة، حــــيــــث أســـــعـــــار الألــــبــــســــة الأغـــــلـــــى بــيــن  لــ
الــمــحــافــظــات، حــيــث يبلغ تــقــديــر إنــفــاق الأســـرة 
ــبــــاس 28 ألــــــف لـــيـــرة،  ــلــ ــهــــري لـــتـــكـــالـــيـــف الــ الــــشــ

كم تحتاج أسر حماه والسويداء شهرياً؟
تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق، 

اللاذقية، حلب، والحسكة في نهاية 
النصف الأول من العام الحالي بلغت على 

التوالي )311 ألف في دمشق، 283ألف في 
اللاذقية،280 ألف في حلب، 279 ألف 
في الحسكة(، تستكمل قاسيون في هذا 

العدد مسحها لبيانات تكاليف المعيشة 
في حماه والسويداء، لتبين ارتفاع 

التكاليف بين عامي 2016-2017، وتوزع 
الإنفاق حسب الحاجات الأساسية بين 

الغذاء، النقل، السكن، الصحة، التعليم، 
اللباس، الأثاث المنزلي، الاتصالات..

القسم الأكبر منها 15،800 ليرة على الألبسة 
الصيفي،  اللباس  على  ليرة   8،200 الشتوية، 
4000 لــلــضــروريــات، وهــــذه الــتــكــلــفــة أعــلــى من 
ــيـــرة شــهــريــاً  تــكــالــيــف دمـــشـــق بـــمـــقـــدار 9000 لـ

تقريباً.
بـــعـــد الألـــبـــســـة تـــأتـــي تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم الـــمـــقـــدرة 
شــهــريــاً بــحــوالــي 26000 ل.س، الــجــزء الأكبر 
من التكلفة يذهب على الـــدروس الخصوصية 
والــــــــــــــدورات الإمـــتـــحـــانـــيـــة الــــتــــي تـــبـــلـــغ حــصــتــهــا 
الــشــهــريــة 19 ألــــف لــيــرة تــقــريــبــاً  عــلــى أســـاس 
1750 ليرة  وسطي  كلفة الدرس الخصوصي، 
الثانية بارتفاع  المرتبة  الــســويــداء فــي  وتــأتــي 
كلف التعليم  بعد حلب التي تبلغ فيها التكلفة 

حوالي 26،600 ل.س.
الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية أسعارها 
ــــا وفـــــقـــــاً  ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــة فـــــــي الــــــــســــــــويــــــــداء، وتـ ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ مـ
لمستويات الأســعــار فــي نــهــايــة الــنــصــف الأول 
لعام 2017 يبلغ وسطياً 23 ألف ل.س ، حيث 

إن فرش وتجهيز  منزل جديد في السويداء 
والأدوات  ــــاث  ــــأثـ لـ لــــيــــرة  مـــلـــيـــون   1.4 يـــكـــلـــف 
المنزلية )تستهلك على عشر ســنــوات( لتبلغ 
الـــحـــصـــة الـــشـــهـــريـــة حــــوالــــي 10،800لـــــــيـــــــرة، أمـــا 
أدوات المطبخ فتأمينها يكلف حوالي 147 ألف 
ليرة )تستهلك على خمس سنوات( وبمقدار 
2،500 ليرة شــهــريــاً، أمــا تكلفة مــواد وأدوات 

التنظيف فتبلغ 9،700 ليرة شهرياً.
ــيـــة: 18000  بـــاقـــي الــــخــــدمــــات تــكــلــفــتــهــا الـــوســـطـ
على الــنــقــل، 10،350 على الــصــحــة، والــخــدمــات 

الأخرى22،400.
ــفــــاق 280  الأســـــــرة فــــي الــــســــويــــداء تـــحـــتـــاج لإنــ
ألف ليرة شهرياً لتأمين تكاليف المعيشة بناءً 
عــلــى أســعــار نــهــايــة الــنــصــف الأول لــعــام 2017، 
التكاليف بنهاية نيسان-  بالمقابل كانت هــذه 
2016 تــبــلــغ 180 ألـــــف لــــيــــرة، وعـــلـــيـــه ارتــفــعــت 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأســــــرة في 

السويداء بنسبة 47% مقارنة بعام 2016 .

%41 %41
%47

ارتفاع تكاليف المعيشة في 3 محافظات بين
4-2016 و 2017-6

حماه دمشق السويداء



قاسيون ـ العدد 819 الأحد 16 تموز 2017   16www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

شهد الــعــام الحالي دخــول حــوالــي ثمانية آبــار 
غـــاز وبــئــريــن نــفــط عــلــى خــط الإنـــتـــاج مــجــدداً، 
مــنــهــا مـــا انــتــهــت ورشــــــات الــصــيــانــة مـــن إعــــادة 
تأهليها، ومنها ما ينتظر، وحسب تصريحات  
المعدنية: فإنه وحتى  النفط والــثــروة  وزارة 
شهر أيار من هذا العام تم إعادة تأهيل البنى 
التحتية، وإجــــراء عمليات الإطــفــاء للعديد من 
الآبار التي تعرضت للتخريب، بخبرات محلية 
مما حقق وفورات وصلت إلى نحو 2.3 مليار 
لــيــرة، أمّـــا المصافي: فــإن العمل على تشغيلها 
وفق الحلول والخبرات المحلية المتاحة حقق 

وفورات وصلت إلى حوالي 24 مليار ليرة. 
قــــاســــيــــون ومــــــن خــــــال بــــيــــانــــات الإنــــــتــــــاج، ومـــا 
رشـــــح مــــن تـــصـــريـــحـــات حـــكـــومـــيـــة، تــســتــعــرض 
أهم الأرقــام وتحللها في محاولة لتقدير طاقة 

الإنتاج المحلي من النفط والغاز لهذا العام..

 الغاز المنتج ينخفض
 بنسبة 30% خلال عام!

 تشير التصريحات إلــى أن كمية الــغــاز الخام 
المنتجة خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 
773 مليون متر مكعب، أي: بمعدل 8 مليون 
متر مكعب يومياً، وبالمقارنة مع الربع الأول 
من عام 2016، والتي بلغت فيها كميات الغاز 
الخام المنتج حوالي 1.068 مليار متر مكعب، 
و بمعدل يومي 11.7 مليون متر مكعب،  نجد 
أن كميات الغاز المنتجة خلال الربع الأول من 
هذا العام انخفضت بمعدل حوالي 30% مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

 النفط المنتج ينخفض
 بنسبة 75% خلال عام! 

أما فيما يخص النفط، فإن تصريحات وزارة 
النفط والثروة المعدنية تشير إلى أن إجمالي 
النفط الخفيف المنتج خــال الــربــع الأول من 
عام 2017 بلغت 200978 برميلًا، أي: حوالي 

67 ألــف برميل شــهــريــاً وألــفــيــن برميل يومياً. 
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، فقد 
بلغ إجمالي النفط المنتج خــال الــربــع الأول 
حوالي 739 ألف برميل، أي: حوالي 246 ألف 
برميل شهرياً وبمعدل إنتاج وسطي يصل إلى 

8 آلاف برميل يومياً.  
أي: عملياً انــخــفــض إنــتــاج الــنــفــط حــتــى نهاية 
الربع الأول من العام الحالي بمعدل 75% عن 
الــنــفــط الــمــنــتــج خــــال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.
ــــاض، فــــــإن الـــتـــصـــريـــحـــات  ـــفـ وعــــــن ســـبـــب الانـــــخــ
الـــمـــتـــداولـــة تـــعـــزيـــه إلـــــى خــــــروج حــقــلــي شــحــار 
والــشــاعــر مــن الــخــدمــة فــي نــهــايــة 2016، الــذيــن 
يصل إنتاجهما مــعــاً  إلــى خمسة آلاف برميل 
يومياً، وتشير إلى المعلومات أنه اليوم وبعد 
إعادة السيطرة على هذين الحقلين، فإن إعادة 
تأهيل حقل شحار لوحده زاد الإنتاج بمعدل 
6 آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً، بــانــتــظــار إعــــادة تأهيل 

الآبار في حقل الشاعر لتعود إلى الإنتاج. 

حقول الغاز تنتظر التأهيل
العديد من الآبار التي خرجت عن العمل خلال 
الأزمة تم إعادة السيطرة عليها، وإعادة تأهيل 
بعضها، وتتضمن تلك الآبار: بئر أبو رباح: 16 
بــريــف حمص الــشــرقــي، بطاقة 350 ألــف متر 
مكعب من الغاز يوميا، وحقل الهيل الذي يصل 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــيــه إلـــى 150 ألـــف متر 
مكعب يومياً، وحقل أراك الذي يتضمن ثلاثة 
آبــــار غــــاز، وحــقــل بــالــمــيــرا الــــذي يتضمن ثلاثة 
آبـــار بإجمالي إنــتــاج يــتــراوح بين 300 و400 
ألف متر مكعب من الغاز يومياً، بالإضافة إلى 
حــقــول الــمــهــر بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تــصــل إلــــى 600 
ألف متر مكعب من الغاز يومياً، والذي وصلت 
عــمــلــيــات تــأهــيــلــه إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة. وكــذلــك 
حقل الشاعر الــذي يتضمن ثلاثة آبــار، والــذي 
يتوقع دخول أول بئر منها على خط الإنتاج 
قريباً، بطاقة إنتاج إجمالية تتراوح بين 1500 

و200 برميل نفط يومياً.

هل تشهد نهاية 2017 عودة نمو الإنتاج النفطي؟

تشير مجريات الأحداث إلى انفراج مفترض في ملف أزمة الطاقة، مع توسع رقعة المناطق المسيطر عليها، وبالتالي 
ازدياد عدد آبار النفط والغاز تحت السيطرة، كذلك دخول آبار جديدة على خط الإنتاج، ولكن التصريحات الرسمية  

تشير إلى أن الكميات المنتجة من النفط  والغاز لا تزال أقل من مستوياتها في العام السابق..

 منتصف 2017 
استعادة الحقول وعدم إقلاعها

بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــــا ســــبــــق وبــــشــــكــــل تــــقــــريــــبــــي فــــإن 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لمجمل الآبــــار الــداخــلــة على 
خط الإنتاج بعد إعــادة السيطرة عليها تصل 
إلـــى حــوالــي 1.5 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز 
يومياً، و 1500 برميل نفط يومياً، والذي من 
الــمــفــتــرض أن يــرفــع طــاقــة الإنــتــاج الــكــلــي لهذا 
العام لتصل إلى حوالي 9.5 مليون متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز يــومــيــاً، و3500 بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً 

على الأقل. 

وفــي آخــر معلومات مــتــداولــة فــإن إنــتــاج الغاز 
حتى شهر تموز من هذا العام بلغ 10 ملايين 
متر مكعب يــومــيــاً، أي حــوالــي 1،8 مليار متر 
ــتـــــاج  ــ ــعـــب مـــــن الــــــغــــــاز، فـــــي حــــيــــن وصـــــــل الإنـ ــكـ مـ
اليومي مــن النفط الــخــام إلــى 7 آلاف برميل. 
وذلــك بعد انتهاء عمليات إعــادة تأهيل العديد 

من الآبار المسيطر عليها.
وهــــــــــذا الإنـــــــتـــــــاج أقــــــــل مــــــن الإنـــــــتـــــــاج الــــوســــطــــي 
لمنتصف عام 2016، البالغ 7500 برميل نفط 
يـــومـــيـــاً، وحـــوالـــي 1،97 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 

الغاز.

بــيــن عــامــي 2016- 2017، تــراجــع إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
بنسبة كبيرة عن الربع الأول من العام الماضي، ولكن توسع السيطرة على حقول الغاز 
والنفط في النصف الثاني من عام ،2017 بين شهري آذار وحزيران، أعــادة نسبة كبيرة 
من الحقول، ولكنها لم تقلع بكاملها بعد، ولذلك مازال إنتاج النفط والغاز في نصف العام 

الحالي أقل من نصف العام الماضي 2016...
مازال إنتاج النفط أٌقل من الفترة ذاتها من عام 2016 بنسبة 6%، أما إنتاج الغاز فلا يزال 
أقل من العام الماضي بنسبة 7%، ولكن في ارتفاع واضح لوسطي الإنتاج اليومي عن الربع 

الأول من العام الحالي

9500

8000
7500

2500
1970 1820
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إنتاج النفط الخام والغاز المحلي منتصف العام
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

حــتــى الــيــوم، يعتبر الــمــوقــف المصري 
ــثــــر حـــدة  إزاء قـــطـــر مــــن الــــمــــواقــــف الأكــ
بــيــن الــــــدول الــمــقــاطــعــة، تــحــت الــعــنــوان 
ــــاب.  ــــإرهـ ــقــــطــــري لـ الــــعــــريــــض لـــلـــدعـــم الــ
ــــي تـــفـــاصـــيـــل  ــبــــحــــث فــ ــــاول الــ ــــحــ ــا، نــ ــ ــنــ ــ وهــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ الــــــحــــــســــــابــــــات الــــــمــــــصــــــريــــــة، وعـ

بالتوازنات الإقليمية والدولية... 
المؤكد أن العنوان العريض الذي تعلنه 
مصر في مواجهتها لقطر، له وجه حق 
ــبـــه، لـــكـــن الــمــؤكــد  فــــي الــكــثــيــر مــــن جـــوانـ
أيضاً أن حسابات مصر هنا لا تقتصر 
عـــلـــى هـــــذا الــــجــــانــــب، كـــــون قـــطـــر تــعــتــبــر 
»الــحــلــقــة الأصــغــر« فــي سلسلة داعــمــي 
الإرهاب إقليمياً ودولياً، وبتعبير آخر، 
تعتبر قطر بؤرة إقليمية من منظومة 
ــــم »الــــفــــاشــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة«،  ــــدعـ ــة تـ ــ ــيــ ــ دولــ
ومركزها بالتأكيد ليس قطر، بل ضمن 
أوســــاط الــنــخــب الــســيــاســيــة فــي الــغــرب 

والولايات المتحدة...

مقاصد داخلية وإقليمية
انــــطــــاقــــاً مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن قـــطـــر مــرعــيــة 
ــا أن  ــمــ ــاً بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، وبــ ــيــ أمــــريــــكــ
ــيـــة  ــكـ الأمـــريـ الإدارة  داخــــــــل  ــــام  ــقـــــسـ ــ الانـ
والنخب السياسية هناك يمتد على كل 
الملفات داخلياً وخارجياً، يمكن القول: 
إن ملف الأزمة القطرية الراهن يخضع 
أيضاً لهذا الانقسام الأمريكي، والدليل 
هـــو تـــضـــارب الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة، 
وعــــــــــدم وضــــــــــوح الـــــمـــــوقـــــف الأمــــريــــكــــي 
مــــن الاصــــطــــفــــاف وراء أحـــــد الــطــرفــيــن 
»الــــخــــلــــيــــجــــي الــــمــــصــــري – الــــقــــطــــري«، 
فــــــواشــــــنــــــطــــــن فـــــــــي طــــــــــــور الاســــــتــــــغــــــال 
والاستثمار في الــدور السعودي، إلى 
الــحــد الأقـــصـــى، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا 
تريد خسارة حليف »سياسي- مالي« 
ــــى لـــعـــيـــون  ــــرمــ ــلــــة وضـــــحـــــاهـــــا كــ ــيــ ــــن لــ ــيـ ــ بـ
السعودية، لأن تفريغ قطر من دورها 
ــــوم أمـــــريـــــكـــــيـــــاً، هــو  ــــرســ ــمــ ــ الــــوظــــيــــفــــي الــ
خـــســـارة جـــديـــدة لــواشــنــطــن بــالــنــتــيــجــة، 
بــغــض الــنــظــر عــن الــمــفــاضــلــة الأمــريــكــيــة 

بين السعودية وقطر.
لكن ما يهمنا هنا: هو الموقف المصري 
تــحــديــداً، فمصر تــحــاول الاستثمار في 
حالة انعدام الوزن الحاصلة في الملف 
الــــقــــطــــري، أي: عــــــدم قـــــــدرة واشـــنـــطـــن 
عــــلــــى حــــســــم خــــيــــارهــــا اتـــــجـــــاه حــلــفــائــهــا 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن، وبــــالــــتــــالــــي، تــــرفــــع مــصــر 
مـــن مــســتــوى الــمــواجــهــة إلــــى حـــدودهـــا 
القصوى، كمحاولات إخــراج قطر من 
الدولي« لمكافحة الإرهــاب،  »التحالف 
أو الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة لــلــتــحــفــظ على 
أملاك وأموال قطرية في مصر، إضافة 
إلى حملات التشهير الإعلامي المكثفة، 
وبــالــمــحــصــلــة، مــحــاصــرة قــطــر ســيــاســيــاً 
كونها قادرة على الصمود الاقتصادي 

لفترات مديدة.
هذا الحصار السياسي من وجهة النظر 
المصرية، يمكن تفنيده ضمن عنوانين 

عريضين:
الـــواســـع لقطر  الأول: مــــرده الامــــتــــداد 
تـــحـــديـــداً فــــي الــمــحــيــط الـــمـــصـــري، أي: 
الفلسطينية  والقضية  ليبيا  ملفات  فــي 
والــــــــســــــــوريــــــــة، الــــــتــــــي تــــعــــتــــبــــرهــــا مـــصـــر 
ــا الــــقــــومــــي بــشــكــل  ــنــــهــ ــفــــات تــــمــــس أمــ ــلــ مــ
مـــبـــاشـــر، فــمــصــر بــإضــعــافــهــا لامــــتــــدادات 
قــطــر الإقــلــيــمــيــة، مــن الــمــمــكــن أن تعجل 
مــــثــــالًا إنــــهــــاء الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة الـــمـــؤرقـــة 
ــلـــمـــصـــريـــيـــن، بــــاعــــتــــبــــار أن قــــطــــر داعـــــم  لـ
رئيس لقوى سياسية نافذة ومعرقلة 
للحل السياسي في طرابلس كالإخوان 
المسلمين، وتنظيمات مسلحة مناهضة 
المدعوم دولياً بقيادة  الليبي  للجيش 
الـــلـــواء خليفة حــفــتــر، كــمــا تــرغــب مصر 
استبعاد كل من قطر وتركيا عن ملف 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، طـــالـــمـــا أن حــل 
القضية الفلسطينية في نهاية المطاف 
ــالـــــح مـــــصـــــر الإقــــلــــيــــمــــيــــة،  ــ ــــمـــــصـ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ يــ
سياسياً وأمنياً، وكذا فيما يخص ملف 

الأزمة السورية.
الأمـــــــر الــــثــــانــــي، مـــتـــعـــلـــق بـــبـــقـــايـــا الـــنـــفـــوذ 
ــــوان  ــــإخــ ــــادي لــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي- الاقـ
المسلمين داخـــل مــصــر، والــــذي تعتبر 
مـــجـــابـــهـــة قــــطــــر واحــــــــــدة مـــــن أســــاســــاتــــه 

كي لا تدفع مصر فواتير الغير...
مع بداية شهر تموز 

الجاري، أعلنت كل 
من السعودية ومصر 

والإمارات والبحرين 
قطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع 
قطر، إضافة إلى 

إغلاق المنافذ البرية 
والبحرية والجوية 

كافة، ومنع العبور 
في الأراضي والأجواء 

والمياه الإقليمية 
السعودية.

بالنسبة للدولة المصرية.

بجانب السعودية ضد قطر
ــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــــاس، وضــــــمــــــن مـــنـــطـــق  ــلـ ــ عـ
ــا الإقليمية من  ــ اســتــعــادة مــصــر لأدوارهـ
ــلـــــت مــــصــــر الـــمـــواجـــهـــة  ــ ــــر، دخـ ــــطـ أيـــــــــدي قـ
إلـــــــى جــــانــــب الــــســــعــــوديــــة، لــــكــــن الــــســــؤال 
الـــمـــطـــروح، هـــل الــســعــوديــة أفــضــل حـــالًا 
فيما يخص تدخلاتها الإقليمية ودعمها 

للإرهاب؟
فيما يخص  المصرية  الحسابات  تبدو 
مــواجــهــة قــطــر مــوضــوعــيــة إلـــى حـــد مــا، 
ــــات والـــنـــفـــوذ  ــــوازنـ ــتـ ــ مــــن وجــــهــــة نـــظـــر الـ
الإقليمي للدول، باعتبارها دولة إقليمية 
كــــبــــيــــرة لــــهــــا وجــــهــــة نــــظــــر، وتــــأثــــيــــر فــي 
الــمــلــفــات المحيطة بــهــا، لــكــن فــي طريق 
الوصول إلى هذه الأهداف تبدو مصر 
عــازمــة عــلــى الاســتــفــادة مــن الــســعــوديــة 
ــالـــيـــة إلـــى  مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــمـ
الحدود القصوى، طالما أن السعودية 
ـــــى مــــصــــر فـــــي شــــرعــــنــــة جــــزء  تــــحــــتــــاج إلــ
مــن تــحــركــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة، وربــمــا تكون 
ــبـــر الـــوصـــايـــا الأمــريــكــيــة  ــــذه إحــــــدى أكـ هـ
استمالة مصر  فيما يخص  للسعودية، 
وإقـــحـــامـــهـــا فــــي تـــحـــالـــفـــات، هــــي بــمــثــابــة 
حــقــول ألـــغـــام ســيــاســيــة وأمــنــيــة بــرعــايــة 

واشنطن.
ــادة الـــمـــرحـــلـــيـــة لــمــصــر مــن  ــفــ ــتــ هـــــذه الاســ
الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي عـــمـــومـــاً، والــخــلــيــجــي 
بـــشـــكـــل خـــــــاص، يـــضـــع مـــصـــر عـــمـــلـــيـــاً فــي 
ــالــــة مـــــن »الـــــــتـــــــوازن الــــقــــلــــق«، أي: أن  حــ
الأوضـــــــــــاع تــــبــــدو أفــــضــــل طـــالـــمـــا أنــــهــــا لا 

تتدهور بسرعة..!
ــالـــــف  ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ إلــــــــــــى  نــــــظــــــرنــــــا  مـــــــــا  إذا  لــــــكــــــن 
الــمــصــري- الــســعــودي، ضمن التغيرات 
العامة التي تجري بسرعة فــي الإقليم، 
فــــــــإن اســـــتـــــقـــــرار الــــســــعــــوديــــة نـــفـــســـه هــو 
موضع شك، نتيجة سياساتها الخارجية، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن إمــــكــــانــــيــــة الاســـــتـــــفـــــادة 
ــتـــصـــاديـــة«  الـــمـــصـــريـــة »الـــســـيـــاســـيـــة- الاقـ
مــن السعودية مــن المؤكد أنــه لــن يــدوم 
ــاً، طـــالـــمـــا أن الـــســـعـــوديـــة تــعــهــدت  ــ ــــويـ طـ
بــوظــيــفــة »الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الأمــريــكــيــة« 

إقـــلـــيـــمـــيـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن حــــــروب فــي 
اليمن وسورية، وعداء كبير لإيــران، لا 

تريد واشنطن نفسها المجاهرة به.

ما البديل؟
ــيــــاق نـــفـــســـه، يـــمـــكـــن الــــســــؤال  ضـــمـــن الــــســ
أيــضــاً عــن سبب تــوقــف مصر عــن جملة 
إجــراءات داخلية كانت قد بدأت بها، ثم 
توقفت بجزئها الأكبر، والحديث هنا عن 
الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة الــكــبــرى، كــمــشــروع 
قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــجـــديـــدة، واســتــصــاح 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، 
أو الاســتــفــادة مــن الــعــاقــات المصرية- 
الــــروســــيــــة فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 

والسياحة...
ــمــــصــــريــــة كــــان  ــــذه الـــــبـــــدايـــــة الــ ــهـ ــ ــــل لـ ــــديـ ــبـ ــ الـ
الأموال الخليجية في البنوك المصرية، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب قـــــــــــروض صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، والــتــي كــانــت نتيجتها بالمعنى 
الوضع  التدهور في  إبطاء  الاجتماعي، 
الــــمــــعــــيــــشــــي لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن الــــمــــصــــريــــيــــن، 
ــــاف  ــقـ ــ ــــى إيـ ــتـ ــ ــنــــه، ولا حـ ــيــ ولــــــيــــــس تــــحــــســ
نــزيــفــه، الــخــطــورة تــكــمــن هــنــا فــي إعـــادة 
ســيــنــاريــو الأزمــــة الــســعــوديــة- المصرية 
قبل بضعة أشهر، والتي أثرت مباشرة 
عـــلـــى الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــصــريــة، 
والــتــي ربــمــا تــتــكــرر مــوضــوعــيــاً بأسباب 
جــديــدة، هــي العجز الــســعــودي المتزايد 
عن تمويل نفقاته الحكومية وحربه في 

اليمن.
ــــاق ذاتــــــــــــــه، تــــعــــمــــل واشــــنــــطــــن  ــيــ ــ ــــســ فـــــــي الــ
وبتأثيرها على قوى الفساد داخل جهاز 
الدولة المصري، على استمرار زج مصر 
ــبـــه بــحــقــل ألـــغـــام  ــيــــة، أشـ فــــي تـــحـــالـــفـــات آنــ
غير مضمون المسارات، وبالتالي، فإن 
إحــــدى الــمــهــمــات الــكــبــرى لــلــقــوى الــحــيــة 
ضمن جهاز الدولة المصري والمجتمع، 
هو العمل على ثنائية »ضــرب الإرهــاب 
ــاً« فــــي الــــداخــــل الـــمـــصـــري،  ــعــ والــــفــــســــاد مــ
السياسي  الـــقـــرار  الــضــغــط عــن  لتخفيف 
فـــــي تــــوجــــهــــاتــــه، لــــتــــغــــدو أكــــثــــر وضــــوحــــاً 

واستقراراً في المرحلة المقبلة.

الاستفادة 
المرحلية لمصر 

من الوضع 
الإقليمي عموماً 
والخليجي بشكل 
خاص يضع مصر 
عملياً في حالة 

من »التوازن 
القلق«

السعودية 
تعهدت بوظيفة 
»القائم بالأعمال 

الأمريكية« إقليمياً 
بما في ذلك من 

حروب في اليمن 
وسورية، وعداء 

كبير لإيران، لا تريد 
واشنطن نفسها 

المجاهرة به
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

عندما بـــدأت تُتَّخذ الــقــارات منذ حوالي 
ــــي شـــيـــئـــاً  ــالـ ــ ــــحـ خــــمــــســــة قــــــــــرون شـــكـــلـــهـــا الـ
فشيئاً، مضت بالتفاعل فيما بينها ببطء، 
وأخذت بتشكيل البذار الجنينية الأولى 
لما يسمى الآن بـ»النظام الدولي«، الذي 
يرى البعض أن السبب في تكوينه يعود 
إلــــى الـــرغـــبـــة فـــي مـــحـــاولـــة كــســر الــســيــاج 
ــنـــاشـــئ فــــي ذلـــــك الـــحـــيـــن، والـــــــذي هــــدَّد  الـ
بــاســتــنــزاف الــمــمــالــك الــصــغــيــرة المقسمة 
اســتــراتــيــجــيــاً فـــي أوروبــــــا. حــيــث أطلقت 
البرتغال وقشتالة رحلاتها البحرية عبر 
المحيط الأطلسي إلى آسيا، في إشارة 

سياسية على الاتصال الأوراسي.

البداية مع أوراسيا
ــائـــل والـــمـــمـــالـــك  ــبـ ــقـ ــانــــت الـ فــــي أوروبـــــــــــا، كــ
ــــال لـــعـــدة  ــــصـ والإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات عـــلـــى اتـ
قرون، وبشكل مكثف من خلال الحرب 
ــتــــجــــارة، ومـــتـــأثـــرة بــبــعــضــهــا الــبــعــض  والــ
ــــك، كــانــت  ــــع ذلــ بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى. ومـ
ــتــــان الـــكـــبـــيـــرتـــان، الأزتـــيـــك  الإمــــبــــراطــــوريــ
والإنكا - الموجودتان في الأمريكيتين 
-  تـــوحـــدان وبـــالـــقـــوة شــعــوب وألــســنــة 
ــتــــى عـــــــام 1521 بـــحـــالـــة  عـــــــــدة، وذلـــــــــك حــ
معينة، وحتى عام 1533 بحالة أخرى، 

ولم تكن تعاني أبداً من تأثير أوراسيا.
لـــم تــعــرف الأزتـــــك والإنـــكـــا وجــــود رومـــا 
وبكين،  ومكة  ودمــشــق  والقسطنطينية 
ولــــــــم تــــعــــانــــيــــا مــــــن تــــأثــــيــــر مــــــراكــــــز الــــقــــوة 
الأوراســيــة. ومن خلال وصــول هيرنان 
وفرانسيسكو  المكسيك  إلـــى  كــورتــيــس 
ــيــــزارو إلــــى الـــبـــيـــرو، يــمــكــن الافـــتـــراض  بــ
الرئيسة  الــوحــدات السياسية  أن جميع 
فـــي الــعــالــم دمـــجـــت تــقــريــبــاً فـــي »الــنــظــام 
ــــإن أعـــمـــال  ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ الـــعـــالـــمـــي« ذاتـــــــه، وبـ
وحـــــــدة ســـيـــاســـيـــة تــــؤثــــر دائـــــمـــــاً )بــشــكــل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر( فـــي الـــوحـــدات 
السياسية الأخرى وبشكل كامل تقريباً، 
اعــتــمــدت عــلــى درجــــة ضــعــف كـــل وحـــدة 

سياسية.
فـــي تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وانـــطـــاقـــاً 
مع المدرسة اللاهوتية الإسبانية )التي 
كــانــت تــطــرح الأســـئـــلـــة  وتــحــلــل شــرعــيــة 
أو عــدم شرعية غــزو أمريكا لإسبانيا(،  
ــانــــون الـــــدولـــــي - بــعــد  ــقــ ولـــــــدت بـــــــذور الــ
عــمــلــيــة تــاريــخــيــة شــاقــة مـــع رســـالـــة ســان 
فرانسيسكو- الــتــي كــرســت »الــمــســاواة 
بــيــن الـــــدول وحـــظـــر الـــحـــرب بــيــنــهــا« في 

عام 1845.
ومــــع ذلـــــك، وطـــالـــمـــا أن مـــبـــدأ الـــمـــســـاواة 
ــلـــدول الـــتـــي أعــلــنــهــا الــقــانــون  الــقــانــونــيــة لـ
ــــال قــــانــــونــــي مــــوجــــود  ــيـ ــ ــــي خـ الــــــدولــــــي هــ
ــــي،  ــــدولـ فـــقـــط لـــلـــزيـــنـــة، فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
ــاً مــقــيــاس كل  ــمــ ســتــكــون الـــقـــوة هـــي دائــ

شيء. فالاستراتيجيات ليست مساوية 
بــبــســاطــة لأن البعض  الــبــعــض،  لبعضها 

لديهم قوة أكبر من غيرهم.

الفهم السطحي لمفهوم التبعية
البسيطة والموضوعية  تبين الملاحظة 
الــــــمــــــســــــاواة  أن  الـــــــــدولـــــــــي  ــــاريـــــو  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـــــسـ ــ لـ
القانونية بين الـــدول هــي مــجــرد خيال، 
لـــســـبـــب بـــســـيـــط هــــــو أن بــــعــــض الــــــــدول 
تتمتع بقوة أكبر من غيرها، مما يجعل 
القانون الدولي شبكة تحاصر الضعفاء 

ولكنها تسمح للأقوياء فقط بالمرور.
وتــوجــد الــــدول بــوصــفــهــا عــنــاصــر نشطة 
في النظام الدولي، ما دامت تملك القوة. 
فقط أولئك الذين لديهم القوة قــادرون 
ــــا أولــــئــــك الـــذيـــن  عـــلـــى بـــنـــاء مـــصـــيـــرهـــم. أمـ
لمقاومة فرض  قــوة كافية  لا يمتلكون 
إرادة دولــة أخــرى، ينتهي بهم المطاف 
إلــــى أن يــكــونــوا أدوات لــبــنــاء الــتــاريــخ، 
فـــقـــط لأنـــهـــم غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى تــوجــيــه 

مصيرهم.
وبطبيعة النظام الدولي - حيث تحكم 
بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى حـــالـــة تـــمـــاثـــل حــكــم 
ــكــــم الــــــغــــــاب(- فــــــإن الــــــدول  الـــطـــبـــيـــعـــة )حــ
القوية تميل لتكون قائدة، وإلّ ستصبح 
تــابــعــة، وبــشــكــل مــنــطــقــي ســتــكــون خالية 
من خصائص القوة الكافية للحفاظ على 
استقلاليتها، وبــذلــك تصبح هــذه الــدول 
أتباعاً أو مرؤوسةً بين تلك الدول التي 
الرسمية  بالجوانب  تستطيع الاحتفاظ 

للسيادة.
منطقياً، هنالك درجات في علاقة التبعية، 
وهـــي عــاقــة ديــنــامــيــكــيــة ولــيــســت ثــابــتــة. 
ومن المهم عدم الخلط الميكانيكي بين 
مــفــهــوم الــتــرابــط الاقــتــصــادي والتبعية. 
فـــمـــثـــاً، تــعــتــمــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة على 
الــــنــــفــــط الــــــســــــعــــــودي، لـــكـــنـــهـــا لا تــخــضــع 
للمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وبــــدلًا من 
ذلــــك، فــــإن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ــــات الــمــتــحــدة  الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــــولايـ
اعــتــمــاداً كبيراً فــي إمــداداتــهــا مــن النفط، 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة. فــالــتــرابــط  تــخــضــع لـ
الاقــتــصــادي – ورغــــم أهــمــيــتــه الــقــصــوى 
كـــأرضـــيـــة- لا يــغــيــر الــتــقــســيــم الأســـاســـي 

كيف خلق هذا »النظام الدولي«؟
تحت هذا العنوان العريض، يتساءل الكاتب الإسباني، 

مارسيلو غولو، عن الأسس التي قام عليها »النظام الدولي« 
الحالي من حيث تشريعاته ومنطقه. نقدّم فيما يلي عرضاً 

لأبرز الأفكار التي أوردها غولو في هذا السياق، لا سيما فيما 
يتعلق بالدور الذي لعبته أوراسيا في هذا المجال.

لــــ»الـــنـــظـــام الــــدولــــي« الــحــالــي إلــــى الــــدول 
التابعة والدول الفرعية.

 سيادة القانون الدولي: 
يوتوبيا الزمن الأمريكي

لقد كانت القوة شرطاً ضرورياً لتخفيف 
أو تــحــيــيــد أو مـــنـــع الــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة 
والاســـــتـــــغـــــال الاقــــــتــــــصــــــادي. فــبــالــنــســبــة 
لأيــــة وحـــــدة ســيــاســيــة، بـــــدءاً مـــن الـــدولـــة 
اليونانية القديمة، ووصـــولًا إلــى الــدول 
الوطنية فــي العالم الــحــديــث، فــإن القوة 
ــنــــى عـــــنـــــه، لـــضـــمـــان  ــبـــر شــــــرطــــــاً لا غــ ــتـ ــعـ تـ
السلامة وتحييد الجشع. فثروة الدول 
الــتــي لا حــول لها ولا قــوة تــكــون دائــمــاً 
انتقالية، وتميل لأن تــكــون عــابــرة، لأن 
ثــــــــروة بــــعــــض الــــــــــدول غــــالــــبــــاً مـــــا تـــوقـــظ 
فــي الآخــريــن الــرغــبــة فــي امــتــاك مــا هو 
ــــى الــســطــو  لـــغـــيـــرهـــم، والـــرغـــبـــة تــــــؤدي إلـ
والـــســـرقـــة والاحــــتــــيــــال. ومـــــن هـــنـــا، جـــاء 
والتبعية  العسكرية  والتبعية  الــخــضــوع 
الاقـــتـــصـــاديـــة أو الــتــبــعــيــة الإيــديــولــوجــيــة 
الوسيلة الأكثر  والثقافية، والتي تعتبر 
مـــثـــالـــيـــة لاســـتـــعـــبـــاد دولـــــــة أخــــــــرى، لأنــهــا 
ــــولـــــوجـــــي، أي: خــــدعــــة أو  ــــديـ أيـ ــال  ــيــ ــتــ احــ
مخطط - بنيت من خلال أيديولوجية 
مــــــعــــــيــــــنــــــة– لامــــــــــتــــــــــاك ثـــــــــــــــــــروات الـــــــــــــدول 
واســتــعــبــادهــا ســيــاســيــاً بــطــريــقــة ســلــســة، 
دون أن يــكــون لديها بينة عــن الــوضــع. 
ــانـــون  ــقـ ــــادة الـ ــيـ ــ ولـــــســـــوء الـــــحـــــظ، فــــــإن سـ
الــدولــي كــانــت ولــفــتــرة تاريخية طويلة، 

يوتوبيا جميلة لا يمكن تحقيقها.
وكما يتضح مــن أمثلة تاريخية عديدة، 
عندما توضع المصالح الحيوية لأقوى 
الدول، فإن مبدأ المساواة القانونية بين 
الدول يصبح خيالًا لا يتعدى الأغراض 
الــزخــرفــيــة، حــيــث مــالــت الــقــوى العظمى 
إلـــــــــــى فـــــــــــرض مــــــــجــــــــالات نــــــفــــــوذهــــــا عـــلـــى 
المحيط  على  أو   ، لها  التابعة  المناطق 
ــــي الآراء  ــــق فــ ــــوافــ ــنــــد وجـــــــــود تــ ــــل، عــ ــكـ ــ كـ
معينة مستوحاة  قــواعــد  وفـــق   – بينها 
ــتـــي غـــالـــبـــاً مــا  مــــن مــصــالــحــهــا الـــحـــيـــويـــة الـ
تكون مموهة بشكل ملائم مع المبادئ 
الأخــاقــيــة والــقــانــونــيــة، لكن هــذا ينطبق 
فقط على الدول التي تتناقض مصالحها 

ضــمــنــاً مــع مــصــالــح الــــدول الأصــغــر منها، 
والتي تدخل في تبعيتها.

كــمــا أن الـــــــدول، بــوصــفــهــا أطــــرافــــاً فــاعــلــة 
رئيسيةً على الــســاحــة الــدولــيــة، تكتسب 
ــــظـــــروف الــتــي  طـــابـــعـــاً خــــاصــــاً فــــي ظــــل الـ
ــلــــت وتـــــــــطـــــــــورت فـــــيـــــهـــــا. حـــــيـــــث إن  ــكــ تــــشــ
الانــــطــــبــــاعــــات الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا الــــــــــدول فــي 
مــرحــلــة تــأســيــســهــا تــؤثــر بــطــريــقــة مـــا في 

سلوكها اللاحق على الساحة الدولية.

النظام الدولي: »من شحمة أذنه«
إن رغبة الــدول في تحقيق القدرة على 
تــوجــيــه مــصــيــرهــا تـــــؤدي إلــــى الــواقــعــيــة 
الــتــحــرريــة، حيث تــقــوم الــدولــة، اســتــنــاداً 
الـــتـــبـــعـــيـــة،  ــلـــــي، أي:  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ الـــــــوضـــــــع  إلـــــــــى 
بــــمــــحــــاولــــة تـــغـــيـــيـــر الــــــواقــــــع لــــبــــدء عــمــلــيــة 
تاريخية تتطلع في إطارها إلى اكتساب 
عناصر القوة اللازمة لتحقيق السيادة، 
وفي عملية بناء السيادة تكون المرحلة 
الأولـــــى هــــي: »الــتــبــعــيــة الــنــشــطــة«، الــتــي 
ــــذه الـــــــدول تــــبــــدأ، أولًا  أقـــصـــد فــيــهــا أن هـ
ــــد مــــســــار  ــــديـ ــــحـ ــــل كـــــــل شـــــــــــيء، فـــــــي تـ ــبــ ــ وقــ
التبعية  التبعية، على سبيل المثال: من 
الذيلية للولايات المتحدة، نحو التبعية 
التي  المستضعفة،  الــــدول  مــع  التكاملية 
الهيمنة  لكسر  المعركة  قلب  فــي  تعيش 
ــقــــصــــود بـــالـــتـــبـــعـــيـــة فــي  ــمــ الأمــــريــــكــــيــــة، والــ
ــيـــة هــــي الـــتـــبـــعـــيـــة لــلــمــحــور،  ــانـ ــثـ الــــحــــالــــة الـ
وعــــلــــى نــــحــــو أدق، الــــعــــضــــويــــة فـــــي هــــذا 

المحور.
فـــي الــنــهــايــة، نــخــتــم مـــع مـــا كــنــا قـــد بــدأنــا 
ــالـــــي قــــام  ــ ــــحـ ــــام الـــــــدولـــــــي الـ ــــظـ ــنـ ــ بــــــــه، إن الـ
عــمــلــيــاً بــــــدور الـــســـيـــاج الـــمـــنـــاهـــض لــقــيــام 
الروابط الأوراسية، هذا ما ندعيه نحن 
عــلــى الأقـــــل، ومــــا يـــؤكـــده أنـــصـــار الــنــظــام 
الــحــالــي بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى. و»الــقــيــامــة 
الأوراسية« التي نراها في هذه الحقبة 
ــــي الـــتـــحـــالـــفـــات  الــــتــــاريــــخــــيــــة، مـــتـــجـــســـدة فـ
الــكــبــرى الــعــظــيــمــة بــيــن روســـيـــا والــصــيــن 
ــتــــان... ولاحـــقـــاً  ــاكــــســ ــنـــد وبــ وإيــــــــران والـــهـ
ألمانيا واليابان... لن تقطع رأس النظام 
الدولي، لكنها ستمسكه من شحمة أذنه، 
لتضعه على المسار الصحيح الذي حاد 

عنه مرغماً.

النظام الدولي 
الحالي قام 
عملياً بدور 

السياج المناهض 
لقيام الروابط 

الأوراسية... هذا 
ما ندعيه نحن 

على الأقل وما 
يؤكده أنصار 

النظام الحالي 
بطريقة أو 

بأخرى.

هنالك درجات في 
علاقة التبعية، 

وهي علاقة 
ديناميكية 

وليست ثابتة 
ومن المهم 

عدم الخلط 
الميكانيكي بين 
مفهوم الترابط 

الاقتصادي 
والتبعية
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• صرح وزير الدفاع 	
البريطاني 

مايكل فالون، 
بعد لقائه 
مع نظيره 
الأمريكي، 

جيمس ماتيس، 
بأن اللجوء إلى الخيار 

العسكري الذي تتحدث عنه واشنطن، ضد 
كوريا الديمقراطية احتمال »بعيد جداً«.

• نقلت وسائل إعلام 	
عراقية عن مصدر 

في محافظة 
نينوى خلال 

الأسبوع 
الماضي، 

بأن تنظيم 
»داعش« أقرّ 

بمقتل متزعمه أبي 
بكر البغدادي وتحدث عن قرب إعلان اسم 

»خليفته الجديد«.

• أعلن المتحدث 	
باسم وزارة 

الدفاع 
الألمانية: أن 

بلاده بدأت 
بسحب قواتها 

العسكرية من قاعدة 
»إنجرليك« الجوية في الأراضي التركية، 

حيث كانت تدعم عمليات التحالف الدولي 
ضد تنظيم »داعش« الإرهابي.

• اندلعت، يوم 	
الجمعة 
الماضي 

14 تموز، 
اشتباكات 

مسلحة داخل 
باحات المسجد 

الأقصى في مدينة 
القدس الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن 
استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطيين 

من صهاينة.

• أصدر رئيس الوزراء 	
المصري، شريف 
إسماعيل، قراراً 
بحظر التجوال 

في عدد من 
المناطق في 

رفح والعريش 
شمال سيناء، بداية 

من الاثنين 10 تموز، وذلك في إطار المواجهات مع 
التنظيمات الإرهابية.

• أعرب رئيس 	
الوزراء الياباني 

السابق، 
يوشيرو موري، 

عن اعتقاده 
بأنه يجب على 

قادة روسيا واليابان 
الحاليين وضع حد للتأخر في مسألة معاهدة 

السلام بين البلدين، وفقاً لوكالة »جيجي« 
اليابانية للأنباء.

الصورة عالمياً

ǧǧآلان كرد

ــــركـــــــة  »طـــــــــــــــــــــــــرد« الـــــــــــــــــــــــــروس شـــ
»الـــــــنـــــــفـــــــط الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة« مـــن 
ــــاورات  ــنـ ــ فــــنــــزويــــا، وأقــــــامــــــوا مـ
ــة مــــشــــتــــركــــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ بـــــحـــــريـــــة عـ
فـــي الــبــحــر الــكــاريــبــي، وفــتــحــت 
الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة طريقاً 
آخــــر لــحــل الازمـــــــات، لــيــس في 
فــــنــــزويــــا وحــــــدهــــــا، وإنـــــمـــــا فــي 

كامل أمريكا اللاتينية. 

 الاتفاقيات العشر
2014 -2010 

نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــروســيــة 
 2010 عــــــــــــام  »نــــــــوفــــــــوســــــــتــــــــي« 
خــــبــــر تــــوقــــيــــع كـــــل مـــــن روســــيــــا 
وفنزويلا 10 اتفاقيات للتعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــســــكــــري، بــعــد 
ــلـــديـــن  ــبـ لـــــقـــــاء جــــمــــع رئــــيــــســــي الـ
فـــــــــي ذلــــــــــــك الــــــحــــــيــــــن ديـــــمـــــتـــــري 
ــــو تـــشـــافـــيـــز.  ــــوغـ مـــدفـــيـــديـــف وهـ
لبناء محطة  اتفاقية  بينها  مــن 
كهروذرية، وإنشاء واستغلال 
الـــــمـــــحـــــطـــــة الــــــــكــــــــهــــــــروذريــــــــة فـــي 
ــــا، إضــــــافــــــة إلــــــــى خــطــة  ــــزويــ ــنــ ــ فــ
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــشـــراكـــة 
ــيـــة، خـــال  ــلـ ــنـــزويـ ــفـ ـــة الـ ــيـ الــــروســ
واتفاقية  و2014   2010 أعـــوام 

التعاون بين الحكومتين.
مـــــــن وزارة  كـــــــل  كـــــمـــــا وقــــــعــــــت 
ووزارة  الــــــروســــــيــــــة،  الـــــطـــــاقـــــة 
الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
ــــم  ــــم حـــــــــول دعـ ــــاهـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــرة الـ ــ ــذكـ ــ ــ مـ
ــــي إن  صـــفـــقـــة شـــــــراء شــــركــــة »تــ
كـــا بـــي بـــي« الــروســيــة لأصـــول 
شــركــة »بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم« 

البريطانية في فنزويلا.

في ذلــك الحين، قــال مدفيديف 
في تصريحاته التي نقلتها قناة 
»روسيا اليوم«: أنه والرئيس 
الــفــنــزويــلــي اتــفــقــا عــلــى تــطــويــر 
التعاون بين روسيا وفنزويلا 
ــيــــات،  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ فــــــي مـــــجـــــال الــ
ــــال الـــســـاطـــع  ــثـ ــ ــــمـ الـ ــبــــراً أن  ــتــ ــعــ مــ
عــلــى ذلـــك الاتـــفـــاق، هــو توقيع 
ــة الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــجـــال  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــطــاقــة الــنــوويــة. بينما شملت 
الاتـــفـــاقـــيـــات الأخــــــرى قــطــاعــات 
الـــــــغـــــــاز والــــــطــــــاقــــــة والــــــتــــــجــــــارة، 
حــــيــــث يــــتــــم تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــشــــاريــــع 
الــرامــيــة إلـــى اســتــغــال الــمــوارد 
الهيدروكربونية في وادي نهر 
ــــت مــجــمــل  ــلـ ــ أوريـــــنـــــوكـــــو، ووصـ
قيمة الاستثمارات والمشاريع 
الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا إلــــى 20 

مليار دولار.
أما في المجال العسكري: فقد 
بـــدء الــتــعــاون الــبــطــيء بــتــوريــد 
دفــــــعــــــة دبـــــــــابـــــــــات جـــــــديـــــــدة إلـــــى 
فـــــنـــــزويـــــا وجــــــــــرى شــــحــــن 35 
دبابة إلى فنزويلا، وتعين على 
اللجنة المشتركة بين وزارتي 
الدفاع أولًا: دراسة احتياجات 
الــذي يهتم  الفنزويلي  الجيش 
بــدعــم الـــدفـــاع الــجــوي الــوطــنــي 
الذي عفا عليه الزمن من خلال 
الحصول على مقاتلات روسية 
مــــن طـــــــراز مـــيـــغ 29 الـــحـــديـــثـــة، 
وأنــــــــظــــــــمــــــــة الــــــــــــدفــــــــــــاع الـــــــجـــــــوي 
أو   ،300-S مـــثـــل  الـــمـــتـــقـــدمـــة، 
الــتــي تــتــجــاوز نــظــام بــاتــريــوت 
الأمريكي، إضافة إلى حوامات 
قتالية جديدة. وكانت فنزويلا 
قـــــــــد شـــــــــاركـــــــــت فـــــــــي مـــــــــنـــــــــاورات 
بــحــريــة عــســكــريــة مـــع الــــروس 
منذ 2008 في البحر الكاريبي. 

 الدور الروسي
 في الأزمة الفنزويلية

تبقي روســيــا عيونها مفتوحة 
عــلــى الأزمــــــة الــفــنــزويــلــيــة، وقــد 
دخــلــت الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة 
ــــة  ــدمـ ــ ــقـ ــ عـــــــلـــــــى خــــــــــط الأزمــــــــــــــــــــة مـ
الــتــفــاوض، سبيلًا لحل الأزمــة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
ــاقــــمــــة فــــــي الــــــبــــــاد لـــعـــدة  ــفــ ــتــ الــــمــ
ــبــــاب|، ورافـــضـــة فـــي الــوقــت  أســ
نـــفـــســـه الـــــتـــــدخـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة فـــــــــــي الــــــــــشــــــــــؤون 

الفنزويلية.
قالت المتحدثة الرسمية باسم 
الــــروســــيــــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، خــــال شهر 
أيار الماضي، أن بلادها ستقدم 
الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة بـــــالـــــحـــــجـــــم الـــــــــذي 
ســيــطــلــب مــنــهــا، إذا كـــان الـــدور 
الــــروســــي مــطــلــوبــاً فـــي تطبيع 
العمليات الداخلية في فنزويلا، 
وإذا مــا طلبت كــاراكــاس ذلــك. 
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر 
صـــحـــفـــي: »الــــمــــوقــــف الــــروســــي 
بشأن حل الخلافات السياسية 
فــي فــنــزويــا يــبــقــى ثــابــتــاً، أنتم 
النزاعات  تعرفونه: إن إشــعــال 
عبر استفزاز فوضى الشوارع 
والــــــــــــصــــــــــــدامــــــــــــات، هـــــــــــــذا طـــــريـــــق 
مــــــســــــدود ســــــيــــــؤدي لـــلـــفـــوضـــى 
وإراقة الدماء ومآسي إنسانية 

جديدة«.

 تعليقات 
من الإعلام الأمريكي

تنظر الــولايــات المتحدة بعين 
ــبــــة إلــــــى الـــــــــدور الـــــذي  مـــــن الــــريــ
بــدأت روسيا تلعبه في أمريكا 

الـــــاتـــــيـــــنـــــيـــــة، ومـــــــــن بـــــيـــــن ذلـــــــك، 
تــــطــــور الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة الــــــــتــــــــي جـــمـــعـــت 

الروس والفنزويليين.
ــــة فــــــــوربــــــــس الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  ــلـ ــ ــــجـ مـ
الــتــي تــقــوم بــإحــصــاء الــثــروات 
ونـــــشـــــاط الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة 
الكبرى،  المالية  والمؤسسات 
ــــواح والــــبــــكــــاء  ــنــ ــ ــالــ ــ قــــــد بــــــــــدأت بــ
بــســبــب »الـــصـــعـــوبـــات الـــجـــاريـــة 
الفنزويليين على  فــي حــصــول 
ــيــــت  ــ ــعــــجــــون الأســــــــنــــــــان«! وحّ مــ
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مـــــا أســـمـــتـــه 
»100 يــــوم مـــن الــمــقــاومــة ضد 

الاشتراكية في فنزويلا«. 
حملت إحدى مواد »فوربس« 
ــــد  ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوان: لــــــــــــــــمــــــــــــــــاذا يــ
الـــــــــــروس  أن  ــــون  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــزويــ ــنــ ــ ــفــ ــ الــ
أصدقاء؟ وبدأت صحف أخرى 
ــــدق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــســبــب  بــ
فــنــزويــا من  وصــــول واردات 
روســيــا إلـــى نــســبــة 2. 8% منذ 
عــام 2009 متضمنة الطائرات 
ــيــــة، وآلات  ــنــ ــيــ ــتــــوربــ الــ ــاثــــة  ــفــ ــنــ الــ

توليد الكهرباء وغير ذلك. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــثــت قــنــاة 
 2017 شــــبــــاط  ــــي  فـ  Cnbc««
تــــقــــريــــراً يـــقـــول فـــيـــه: إن ســبــب 
الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة هــو النفط، 
وتــعــاون فــنــزويــا مــع الـــروس 
والــصــيــنــيــيــن فـــي هــــذا الــمــجــال، 
ــــذا طــبــعــاً جــــزء مـــن ســيــاســة  وهـ
ــيــــة الـــغـــربـــيـــة،  الـــمـــاكـــيـــنـــة الإعــــامــ
الــتــي تـــحـــاول إثـــــارة الــتــوتــرات 
والــمــخــاوف حــول الـــدور الــذي 
ــبـــه الــــــقــــــوى الـــــصـــــاعـــــدة فــي  ــعـ ــلـ تـ
العالم، محاولة في ذلك، إنعاش 
المتداعية في  الأمريكية  القوة 

أجزاء واسعة من العالم.

موسكو لا تترك كاراكاس نهباً لواشنطن

مع تعقد الأزمة الفنزويلية، واتساع رقعة المواجهات بين الحكومة والمعارضة اليمينية واتخاذها منحى خطيراً في الآونة الأخيرة، يكثر الحديث 
حول يد العون التي تقدمها روسيا إلى الحكومة الفنزويلية، لتخليص البلاد من احتمالات تعميم الفوضى، والمضي في حل هذه المسألة استناداً إلى 

منطق الحوار السياسي.

تنظر الولايات 
المتحدة بعين 

من الريبة إلى 
الدور الذي بدأت 

روسيا تلعبه في 
أمريكا اللاتينية 

ومن بين ذلك 
تطور العلاقات 

الاقتصادية 
والعسكرية التي 

جمعت الروس 
والفنزويليين
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شؤون استراتيجية

ǧǧ بقلم: وليام هاوسǧ
ǧ      وجيسون هولاند

     تعريب: عروة درويش

لــقــد قــمــنــا بــالــبــحــث عـــن بـــعـــضٍ مـــن أكــثــر 
الـــمـــآســـي الــــتــــي مــــررنــــا بـــهـــا فــــي شــبــابــنــا، 
وفــي أماكن العمل وفــي حياتنا الخاصّة 
وفــــــي الإعـــــــــــام. وهــــــا هـــــي ذي قــائــمــتــنــا 
لأكــــثــــر عــــشــــر كـــــذبـــــات مـــلـــتـــويـــة يــــرددهــــا 

الرأسماليون علينا: 

»ستسيل« الثروة إلى الأسفل
ــــة  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ يــــــصــــــعــــــب الاعـــــــــتـــــــــقـــــــــاد بـــــــــــــــــأنّ الــ
ــيـــة يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــالـ ــتــــصــــاديــــة الـــحـ الاقــ
خــاطــئــة، لـــكـــنّ الــفــكــرة مــفــلــســة بــالــمــطــلــق. 
يملك أقلّ من عشرة أشخاص الآن ثروة 
ــة تـــعـــادل مـــا يــمــلــكــه نــصــف الــكــوكــب،  مــالــيّ
ويـــــبـــــدو أنّ هـــــــذا الــــســــيــــان هـــــو مــــجــــرّد 
جـــمـــعٍ مـــجـــنـــونٍ لـــلـــمـــال بــالــنــســبــة لــلــنــخــبــة 
)المفلسة أخــاقــيــاً(. فــبــدلًا مــن السيلان 
ــفـــل، فــــإنّ الـــــ 1% وتــابــعــيــهــم قد  نــحــو الأسـ
امــتــصــوا غالبية الــثــروة، الــتــي تــمّ خلقها 
منذ أزمــة 2008. فبعد أكثر من أربعين 
ــــور فـــي الـــولايـــات  عـــامـــاً عــلــى ركــــود الأجـ
الــمــتــحــدة، يــشــعــر الـــنـــاس بـــالـــقـــذارة أكــثــر 

من شعورهم بهذا السيلان.
إنّ كسب الأثــريــاء لمعظم الأربــاح ليس 
خللًا في النظام، فهذه هي الطريقة التي 
صمم النظام الرأسمالي عليها، وهــذا ما 
كــان الأمــر عليه دومـــاً، وهــو ما سيكون 

عليه أبداً في إطار هذا النظام.

تحملت جميع المخاطر
ــــمـــــوظـــــف الـــــعـــــادي  يـــمـــكـــن الــــــقــــــول بـــــــــأنّ الـ
يـــتـــحـــمّـــل مـــخـــاطـــر أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر فـــــي أيّــــــةِ 
وظيفة كانت منه من الشخص العادي 
الــــــــذي يــــبــــدأ عــــمــــاً تــــجــــاريــــاً يـــحـــظـــى فــيــه 
بــمــوظــفــيــن. والـــســـبـــب هـــو أن الــشــخــص 
الــذي يبدأ الأعمال التجارية يملك عادة 
ثروة أكبر بكثير من الموظف، حيث أنّ 
معظم الأمريكيين لا يستطيعون تحمّل 
كلفة فاتورة طوارئ بقيمة 500 دولار، 
وهذا يعني بأنهم إن خسروا عملهم في 
إحدى فترات التقشف، فسيكون أمامهم 
بعض الـــقـــرارات الصعبة الــتــي يجب أن 
يتخذوها. إنّ الشخص الذي يملك حتّى 
ــاً فــــاشــــاً لا يـــمـــكـــن طـــــرده،  عــــمــــاً تــــجــــاريــ
بــيــنــمــا يــمــكــن طـــرد الــمــوظــف لأيّ سبب 
دون شبكة  يعملون  فــهــم  تخيله،  يمكن 

إنقاذ طوال الوقت تقريباً. 
ــــواع الــبــنــيــة  يــســتــخــدم الـــرأســـمـــالـــي كـــل أنــ
ــتـــه عــلــى  الـــتـــحـــتـــيـــة الــــعــــامــــة لإيــــقــــاف شـــركـ
قدميها، بـــدءاً بالطرق الــازمــة للوصول 

إلــــى الــعــمــلِ والــكــلــيــات والـــمـــرافـــق الــعــامــة 
والإعـــــــفـــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة والــــكــــهــــربــــاء... 
إلـــخ. حــتــى الإنــتــرنــت نــفــســه، تـــمّ إيــجــاده 
جــــــرّاء الأبــــحــــاث الـــعـــامـــة. ومــــع ذلـــــك، فلا 
يــزال أصحاب الأعمال الأثــريــاء يملكون 
الــــجــــرأة والـــغـــطـــرســـة الـــكـــافـــيـــة، لــيــعــتــقــدوا 
بإفراط بالفردية وبالذكورية وبصورة 
رعاة البقر الرواد البالية التي يهوونها.

في غياب الدولة سأدفع لك أكثر
ــيـــن بــــأنّ  ــيـ ــالـ يــــجــــادل الــــعــــديــــد مــــن الـــرأســـمـ
تمنعهم  البيروقراطية  الحكومة  طبقات 
ــــر عـــــــــدلًا ومـــائـــمـــة  ــثـ ــ ــــن دفـــــــع أجـــــــــور أكـ مــ
لــلــمــعــيــشــة لــمــوظــفــيــهــم، هــــذه كــذبــة هــائــلــة 
حــيــث أنّ تــشــريــعــاتــنــا )مـــثـــل مــنــع عــمــالــة 
الأطـــــــــــفـــــــــــال، والــــــــحــــــــد الأدنــــــــــــــــى لـــــــأجـــــــور، 
وتـــعـــويـــض الـــعـــامـــل، وعــــــدم الاســـتـــقـــرار، 
والــــدراســــات الأســاســيــة لــأثــر الــبــيــئــي... 
إلخ( توفّر الحماية في الواقع من أسوأ 
أنواع استغلال العمّال، وتدمير الأرض 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــه الـــشـــركـــات. ودون هــذه 
الــتــشــريــعــات ذات الـــحـــدّ الأدنــــــى، والــتــي 
اكـــتـــســـبـــت بــــالــــنــــضــــال، فـــســـيـــتـــرســـخ عــهــد 
إقطاع جديد مباشر، حيث يمكن تسريح 
ــيــــن وإعــــــــــــــادة تــــوظــــيــــفــــهــــم دون  ــفــ الــــمــــوظــ
ضــوابــط، بناءً على قــوى أجــور السوق 
الملاك والإدارات  المتدنية، تبعاً لرغبة 

والمدراء التنفيذيين.

اعمل أكثر... تصبح ثرياً
ــــدارة،  لــيــســت الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــلــد جـ
ولا ينبغي لأحد أن يعتقد بذلك. فليس 
هنالك ارتباط بين الذكاء أو كمية العمل 
الـــمـــنـــجـــز، وبـــيـــن مــــا يــضــمــن لــــك الـــنـــجـــاح. 
ــــل يـــعـــتـــمـــد ثـــــــــراءك أكــــثــــر عـــلـــى ولادتــــــك  بـ
لأســـرة ثــريّــة، أو أن تــكــون جــيــداً بشكل 
استثنائي في استغلال الآخرين، بحيث 
تأخذ عائدات أعمالهم لنفسك. هذه هي 
صيغ النجاح السحرية في هذه الأرض 
»الاســتــثــنــائــيــة« مــنــذ الأزل: الاســتــغــال 

للخروج من القوقعة: هاكم عشرة 
بينما يعتمد المؤيدون البلهاء لنظامنا الأمريكي ذي 

الحزبين على الهراء المثير الذي يعرضه الإعلام الطاغي، 
فكرنا بأنّه قد يكون مفيداً أن نقارب الكذبة الأخطر في 

الأزمان: الرأسمالية جميعها. إنّها الوهم الشامل الذي 
يتضمن: أسطورة التحكم بالتقدم التكنولوجي المستمر، 

والافتراضات المكررة عن النمو الاقتصادي الذي لا نهاية له، 
والكذبة بأنّ القذف الإعلامي والبضائع الاستهلاكية كفيلة 
بجعلنا سعداء، ولا مبالاتنا بمشاركتنا في استغلال الكوكب 

وموارد الدول الفقيرة البعيدة، من بين أشياء أخرى.

والاستغلال فالاستغلال.
ــتـــان  ــقـ الـــطـــريـ ــا  هــــمــ والاســـــتـــــغـــــال  الإرث 
اللتان أصبح فيها الأثرياء أثرياء. ولفهم 
جانب الاستغلال، يجب فهم كيفيّة عمل 
الأثـــريـــاء. فليس هــنــالــك أحـــدٌ مــن هــؤلاء 
الأثــريــاء جــداً قــد وصــل إلــى مــا هــو عليه 
بــنــاءً على جــدارتــه. لقد تــمّ خلق دخلهم 
عــبــر شــبــكــات مــعــقــدة مــن الاســتــفــادة من 
ــــوذ، مـــــن أجـــــــل قــــطــــف بــــعــــض صــيــغ  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
أو  الريعية  الطبقة  إنّهم  السلبي.  الدخل 

المحتالون، أو كلاهما.
لــيــس عــلــيــك أكـــثـــر مـــن أن تــنــظــر إلــــى ما 
يعمل به الأثــريــاء، مثل روبــرت ميرسر 
ــثــــال، وهـــــو الـــــــذي جــمــع  عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
أمـــوالـــه عــبــر »الــصــنــاديــق الــوقــائــيــة الــتــي 
تحقق الــمــال بــاســتــخــدام الــخــوارزمــيــات، 
ــــة والــــــمــــــضــــــاربــــــة فـــي  ــــذجـ ــمـ ــ ــنـ ــ مـــــــن أجـــــــــل الـ
الأســــواق الــمــالــيّــة«. إنّ حــصــد الــمــال من 
ــــواق الــمــالــيــة الــفــاســدة بــالــكــاد يمكن  الأسـ
أن يبدو نشاطاً قيّماً، يضيف أيّ شيء 

للبشرية، إنّه احتيال..!
أو لنأخذ بيل غيتس كمثال، والذي صنع 
بعض البرمجيات السيئة لعدّة سنوات، 
ــمّ أصـــبـــح ثـــريـــاً مـــن خــــال عــقــد سلسلة  ثــ
مــــن الـــصـــفـــقـــات مــــع شـــركـــة »آي.بــــــــــي.إم« 
أولًا، ثــمّ كسب الــمــال بشكل سلبي عبر 
ــيـــع أســــهــــم شــــركــــة مــــايــــكــــروســــوفــــت. قــد  بـ
يــكــون الـــراحـــل ســتــيــف جــوبــز أحـــد أكــثــر 
حــتّــى هو  ولــكــن  العاملين،  المليارديرية 
تطلّب الأمــر منه استعباد آلاف الأيــدي 
العاملة الآســيــويــة، مــن أجــل استخلاص 
ــــاح الــتــي اســتــطــاعــت شــركــة آبـــل أن  الأربـ
تجنيها. أمــا الشخص الــبــارز فــي مجال 
الـــكـــازيـــنـــوهـــات، شــيــلــدون آدلــــســــون، فقد 
نــظّــم ارتـــبـــاطـــات إجــرامــيــة بــشــكــل مــؤكــد، 
كــمــا لــو أنّ ملكيّة كــازيــنــو لــم تــكــن كافية 
بــالــنــســبــة لــمــحــتــال لــيــبــدأ بــهــا. وعــلــى هــذا 
النحو، أصبح ريتش ديفوس مليارديراً، 
ــــرم الـــمـــعـــروفـــة  ــهـ ــ عـــبـــر تـــشـــغـــيـــل خــــدعــــة الـ

بالنسبة للغالبية باسم »آمواي«.

تدفع عائلة والتون، مالكو سلسلة وول 
مارت، متوسط أجرٍ قدره 10 دولارات 
فـــي الــســاعــة )وهــــو أقــــلّ بــكــثــيــر مـــن أجــر 
الــمــعــيــشــة(، وهــــم بــائــعــو أســلــحــة أشــــداء، 
أيــضــاً على منتجات صنعت  ويعتمدون 
بــظــروف عــمــل تشبه ظـــروف العبودية 
فــي الــعــالــم الــقــديــم، بينما يــمــلــكــون ثــروة 
ــا يـــمـــلـــكـــه الأمــــريــــكــــيــــون  ــ ــــمّـ ــــر بـــــــــــ40% مـ ــثـ ــ أكـ

المنتمون للطبقة الدنيا.
لا يمكن جني هذا النوع من المال دون 
وجــــود مــيــزة ســوقــيــة رئــيــســة، ومـــن ثــمّ 
التربّح منها. الكذب والمداهنة والإكراه 
ـــرشــــوة والـــتـــدلـــيـــس، هــذه  والـــتـــاعـــب والـ

هي الأدوات اللازمة للثراء.
ــقـــــدر مــن  ــ لا يــــوجــــد مـــــن يـــســـتـــحـــق هــــــذا الـ
ــــون لــــعــــون  ــاجـ ــ ــتـ ــــحـــ ــيـــــع يـ ــ ـــمـ الــــــــمــــــــال، والـــــجــ
بــعــضــهــم كـــي يــصــبــح عــمــلــهــم فــــاعــــاً، لــكــنّ 
الأثـــريـــاء يــعــتــبــرون، فــي داخـــل أذهــانــهــم، 
بـــأنّـــهـــم الــــتــــرس الـــرئـــيـــس لــــآلــــة، ولـــذلـــك 
ــلـــى فــعــلــهــم  يـــســـتـــحـــقـــون الــــمــــال كــــجــــزاء عـ
أشياء لا تزيد عن فــرض نفوذهم على 

الآخرين واستغلالهم.

لا وجود للبدائل...
ــا عـــنـــدمـــا نــشــكــك،  ــادنـ ــهـ عـــبـــر عــمــلــيــة اضـــطـ
وعــبــر تحزيمنا بــشــكــل مــحــكــم بـــالإكـــراه، 
فــــــــــإنّ الــــــخــــــيــــــارات الـــــتـــــي نــــخــــتــــارهــــا يـــتـــمّ 
ــم، مـــــــن خـــــال  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــنــ ــ مـــــاءمـــــتـــــهـــــا مـــــــع أجــ
وسائل الإعلام الُمتحكم بها، والمملوكة 
والمدارة من قبل الأثرياء. لقد أخبرونا 
ــا يــــجــــب أن تـــــكـــــون بــيــن  ــ ــنـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ بــــــــــأنّ خـ
ــيـــيـــن أو الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن. لــقــد  الـــديـــمـــقـــراطـ
عُرضت علينا خيارات ثنائية لا تناقض 
حقيقياً بينها، والفارق الحقيقي هو عدو 
كــلّ مــن يــرغــب بالسيطرة والاســتــغــال. 
لقد لقمونا حــشــواً هــائــاً مــن المقارنات 
الــبــســيــطــة، والـــتـــي أدّت بــكــل أســــف إلــى 
مــا يــأمــلــونــه تــمــامــاً، وذلـــك بــإبــقــاء الــنــاس 
أغـــبـــيـــاء، وتـــحـــويـــل نــظــرهــم عـــن الأشـــيـــاء 

الهامّة.

 يملك أقلّ من 
عشرة أشخاص 
الآن ثروة ماليّة 

تعادل ما يملكه 
نصف الكوكب... 

هذا السيلان 
هو مجرّد جمعٍ 

مجنونٍ للمال 
بالنسبة للنخبة

 كسب الأثرياء 
لمعظم الأرباح 

ليس خللًا في 
النظام، فهذه 

هي الطريقة 
التي صمم 

النظام الرأسمالي 
عليها
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شؤون استراتيجية

كذبات يرددها الرأسماليون

ويجعل الرأسماليون الأمــر يبدو وكأنّه 
لا وجود لبدائل، وذلك لأنّهم كنزوا كلّ 
الـــمـــال، ووظـــفـــوا كــــلّ الأســـلـــحـــة، ورشــــوا 
المحامين والقضاة ومجموعات الضغط 
الخانعين، كي يكتبوا وينفذوا قوانينهم 
الرأسماليون  يطالب  للحياة،  المناهضة 
باتت طبقات  كلما  »بالقانون والنظام« 

خدمهم صاخبة جداً لاحتمالها. 
صـــــابـــــة  الأكــــــــــثــــــــــر  الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــيـــــــن  إنّ 
ودوغمائية بشكل عام، هم أولئك الذين 
يظهرون الــذهــول و/أو الاشمئزاز أمام 
المشاعر الإنسانية الأصيلة، مثل الفرح 
والإبــداع والعفوية والحب. لدى الكثير 
الرأسماليين رغبة لا واعية بالفناء  من 
البشري، ويريدون أن يجرونا مع أمنا 

الأرض إلى القاع معهم. 
لقد سرق الرأسماليون جميع الأراضي 
الــزراعــيــة جميعها، ويــحــتــفــظــون بجميع 
ــا، ولا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ بـــــــــــــراءات اخـــــــتـــــــراع الــ
المواطنين  لجماهير  يكفي  مــا  يــدفــعــون 
لــلــخــروج مـــن ســبــاق الـــفـــئـــران، والـــعـــودة 
إلى الحياة والعيش. يتمّ شدّ المسامير 
ــا  ــهِ أمــــرنــ ــتــ ــنــ ــم يــ ــ ــاً كـــــــلّ عـــــــــام. وإذا لــ ــيــ ــلــ قــ
جــــرّاء كــــوارث طبيعية هــائــلــة أو انهيار 
اقتصادي، فتوقعوا حدوث ثورة، وآمل 

ألّ تكون ثورة عنيفة.

نحن نردّ الدين للمجتمع
ــامــــت الــــشــــركــــات بــــإنــــشــــاء »الـــمـــنـــظـــمـــات  قــ
غــيــر الـــربـــحـــيـــة« كــحــركــة عـــاقـــات عـــامّـــة. 
لقد سببوا المشاكل ثمّ وضعوا »لصاقة 
إسعاف صغيرة« على القروح المتشققة 
الــتــي ســاهــمــوا بــإحــداثــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
وهــــم يــســتــخــدمــون »الأعــــمــــال الــخــيــريــة« 
كــوســيــلــة إنـــكـــار لــلــتــعــمــيــة عــلــى حقيقتهم 
ــــكـــــل قـــــطـــــعـــــي: إنّـــــهـــــم  ــــي نــــــدركــــــهــــــا بـــــشـ ــ ــتـ ــ ــ الـ

جشعون.
لــن يــخــدع أيّ أحـــد تــوزيــع فــتــات الخبز 
بـــعـــد الـــقـــيـــام بـــإفـــســـاد وتـــدنـــيـــس وجــــرف 
مــايــيــن الــهــكــتــارات مــن الــبــيــئــات الــقــيّــمــة. 

إنّ الأثــــريــــاء الـــذيـــن يــشــكــلــون نــســبــة %1 
من السكان هم أعداء البشرية والأرض 

على السواء.

 النظام ونظريته 
الاقتصادية عقلانيان

يــمــيــل الـــنـــاس لــيــعــتــقــدوا بــــأنّ شــخــصــاً ما 
ــــاء لإبــقــائــنــا  ــيـ ــ ــرّع الأشـ ــا يــــشــ فــــي مـــكـــان مــ
فـــــي أمــــــــــان. يــــنــــظــــرون حــــولــــهــــم ويـــــــرون 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــمـــــتـــــطـــــورة، والأبـــــــــــراج 
الـــامـــعـــة فــــي الـــســـمـــاء، ويـــعـــتـــقـــدون بـــأنّـــه 
عالم ذكي معقد، لكن في الحقيقة لا أحد 
العالم كآلة  الــعــرض. يعمل  هنالك ليدير 
جمع مال مجنونة، تقودها أيديولوجية 
ــنــــا عــبــر  ــــادة قــــادتــ ــيـ ــ ــمّ قـ ــتــ ــيـــة. يــ ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ نـ
الــســلــطــة والـــشـــهـــرة والــــمــــال، ويــظــهــرون 
صفات اختلال نفسي واعتلال اجتماعي 

ونرجسية.
إنّ مشاكل الرأسمالية الصناعية الحديثة 
وأثرها على العالم واضحة، فاستغلالها 
للموارد والناس والأنواع الأخرى هي 
نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــلــنــمــوذج الــمــبــنــي على 
ــهـــــاك، الــــــــذي يـــكـــبـــر دون نـــهـــايـــة.  ــ ــتـ ــ الاسـ
الــتــي نواجهها فقط  المشاكل  إنّ بعض 
تــتــمــثــل فـــي انـــقـــراض الأنـــــــواع، والــتــبــدل 
والمواد  المحيطات  وتحمّض  المناخي 
الـــســـامّـــة الــمــســرطــنــة، الـــتـــي تــمــأ مــكــبــات 

النفايات في الكوكب.
نـــحـــن نــعــيــش وفــــقــــاً لــقــيــم الــــمــــال، ونــفــكــر 
ــال. عــنــدمــا  ــ ــمـ ــ بـــاســـتـــخـــدام مــصــطــلــحــات الـ
ــة، فــــأول قضية  نــنــاقــش الـــرعـــايـــة الــصــحــيّ
نــفــكــر بـــهـــا: هـــي كــيــف نـــدفـــع مــقــابــل ذلــك 
قبل أيّ شيء آخر. ليست أولويتنا في 
تأمين  بكيفية  بــل  الأرواح،  إنــقــاذ  كيفيّة 
المال مقابل الأشياء. هذا صحيح، كيف 
لنا أن ندفع مقابل الرعاية الصحية حين 
تتمكن الــمــصــارف مــن خلق الــنــقــود عبر 
الــكــمــبــيــوتــر، مــن خـــال ســحــر المصرفية 
الــجــزئــيــة لــاحــتــيــاطــي، والـــتـــي تستخدم 
غالباً لإنقاذ أصدقائهم الحميمين. ليست 

الأمـــــوال حــقــيــقــيــة، لــكــنّ آثــــار حبسها عن 
العامّة هي كذلك. يتمّ خلق الأموال هكذا 
مــــن الــــعــــدم، مــــن خـــــال ســـحـــر الــمــصــرف 
الاحتياطي الــفــدرالــي، ورغـــم ذلـــك، فإننا 
جميعنا سمعنا رؤساءنا وأولئك الحمقى 
في واشنطن يشتكون بأنّنا »لا نملك ما 
يكفي من المال لأجل ذلك« عندما يتعلق 
الأمـــــــــر بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وبـــتـــحـــســـيـــن 
للفقراء،  الإنسانية  المدارس، وبالإغاثة 

في أجزاء العالم الأخرى.
ــام عـــقـــانـــيـــاً  ــ ــــظـ ــنـ ــ مــــــن جــــــديــــــد، لــــــو كــــــــان الـ
لـــكـــان حــــلّ مــشــكــلــة الــفــقــر فـــي الـــعـــالـــم في 
غضون فترة قصيرة لا تتجاوز البضع 
ســــــــنــــــــوات. يــــمــــكــــن اســــــتــــــخــــــدام الأمــــــــــــوال 
المخصصة للأسلحة ولـ»الدفاع« بشكل 
محلي وأيضاً في إفريقيا وجنوب آسيا 
وأمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، ونـــحـــن نــمــلــك مــــالًا 
أكثر من كــافٍ )75 تريليون هو الناتج 
العالمي الإجــمــالــي الــســنــوي، ومــا يقرب 
مــن 15 تريليون فــي الــولايــات المتحدة 
فقط( لتمويل المنازل الجديدة والثياب 
والطعام لكلّ أسرة حول العالم، وشبكة 

طاقة متجددة تكفي الجميع.

المستقبل الرأسمالي سيكون 
أفضل

عندما أصبح شعار ترامب بجعل أمريكا 
عــظــيــمــة مـــن جــديــد عــلــى شــفــاه أنـــصـــاره، 
ــا لــــــيــــــســــــأل: مـــــتـــــى كــــانــــت  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ تـــــــوقـــــــف أغـ
الــحــقــيــقــة هـــي: أنّ السياسيين  عــظــيــمــة؟ 
يــعــدون بــشــيء أفــضــل منذ تأسيس هذا 

البلد، وهذا الأفضل لم يتحقق يوماً.
دومـــــــاً هـــنـــالـــك حـــــرب مــكــلــفــة لــنــخــوضــهــا، 
وانهيار مالي يحدث بشكل وسطي كلّ 
ــاذا  ــقـــول: ومــ ــهـــاً، قـــد تـ ثــمــانــيــة أعـــــــوام. مـ
عـــن ذلــــك الــنــمــو الــلــطــيــف فـــي الــســنــوات 
والــذي  الــثــانــيــة،  العالمية  للحرب  التالية 
تــأتّــى عــن »الصفقة الــجــديــدة«؟ الحقيقة 
ــانـــت  ــلــــك الـــــســـــنـــــوات كـ ــــي أنّ تــ ـــرّة هــ ـــ ـــمـ ـــ الـ
مفيدة مادياً للرجال البيض من الطبقة 

الوسطى، الذين كانوا متحيزين جنسياً 
ــيـــــن جــــــــــــداً ومـــــتـــــواطـــــئـــــيـــــن فـــي  ــ ــــريـ ــنـــــصـ ــ وعـ
احــــتــــضــــان مــجــتــمــع الــــيــــوم الاســـتـــهـــاكـــي 

الفارغ. 
لقد كانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
ــاً فـــي الـــمـــســـار، نــتــج عنه  الــثــانــيــة انـــحـــرافـ
فرص عمل أكثر من الناس، لكنّ البلاد 
قــــامــــت بـــاســـتـــغـــال مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة، 
ووصلت حدّ النمو الطولي، بينما فجّر 
ــا سمح  الارتـــفـــاع الــســكــانــي الــفــاعــلــيــة، مــمّ
بــانــخــفــاض أجـــــور الــعــالــيــة لــلــنــاس. على 
الــرغــم مــن زيــــادة الفاعلية بشكل هــائــل، 
خــســر الـــنـــاس الــنــفــوذ لــلــمــطــالــبــة بــزيــادة 

أجورهم.
ــــاس،  ــنـ ــ الـ ــلـــكـــه  يـــمـ الـــــــــذي  ــفـــــوذ  ــ ــنـ ــ الـ ودون 
ــا فــي  ــهــ ــدفــ ــعــــود الــــرأســــمــــالــــيــــة إلــــــــى هــ ــتــ ســ
الــوضــع الـــراهـــن، أي: الاســتــغــال، وهــذا 
فقط مــا حــدث. فقد حــدث فــي الــولايــات 
المتحدة أن زادت الشركات ثراء، بينما 
ازداد الــــنــــاس فــــقــــراً بـــــــدءاً مــــن مــنــتــصــف 
سبعينيات القرن العشرين وحتّى وقتنا 

الحاضر.

إنّه مجرّد عمل
يكرس الموظفون سنوات من حياتهم 
للشركات، وعندما يتمّ طردهم يقال لهم 
ــهـــذا مـــجـــرّد  بــــــأنّ الأمــــــر غـــيـــر شـــخـــصـــي، فـ
عــمــل. هـــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي يــتــم فيها 
قــــــــول الأخـــــــبـــــــار الــــســــيــــئــــة، حـــــتّـــــى عـــنـــدمـــا 
تكون الأمـــور شخصية، وهــو يعبّر عن 
الــقــلــب الــمــتــحــجــر لــلــمــنــظــمــة الـــتـــي تــلــتــزم 
بقاعدة أنّ الربح يأتي أولًا وبعده تأتي 
الاحــتــيــاجــات الــبــشــريــة، لـــذلـــك، عــلــيــك أن 
تــعــلــم أنّـــهـــم عــنــدمــا يــقــولــون »إنّـــــه مــجــرد 
ــقــــولــــون بـــشـــكـــل مــبــطــن  ــــهــــم يــ ــإنّ ــــل«، فــ ــمـ ــ عـ
ــأنّـــهـــم أســــمــــاك قــــــرش، وبـــــــأنّ الــتــصــرف  بـ

كقرش هو جلّ ما يقومون به.
وهـــــذا هـــو أيـــضـــاً الــمــنــطــق الـــكـــامـــن وراء 
الـــــدفـــــاع عــــن جــــرائــــم الــــحــــرب والـــفـــظـــائـــع 
المماثلة. تدّعي الولايات المتحدة بأنّها 
»تــتــحــمــل مــســؤولــيــة حــمــايــة الــمــدنــيــيــن« 
مــن الإرهــابــيــيــن. ثــم عندما تقتل القنابل 
يـــســـتـــخـــدم  )أو  الــــمــــدنــــيــــيــــن  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
وكــــــــــاؤهــــــــــا الأســـــــلـــــــحـــــــة الـــــــتـــــــي صـــنـــعـــتـــهـــا 
ــار إلــــــى ذلـــك  ــتــــحــــدة(، يــــشــ ــمــ الــــــولايــــــات الــ

باسم »الأضرار الجانبية«.

ضرورة وجود الأسواق المالية 
والديون

غالباً ما تقيس أســواق الأوراق المالية 
صـــحّـــة الاقـــتـــصـــاد بــأكــمــلــه. ولـــكـــن حقيقة 
ــــهــــا آلات قــمــار  الأســــــــواق الـــمـــالـــيـــة هــــي أنّ
ــــع ضـــغـــط عــلــى  ــــى وضـ ــهـــدف إلـ غـــريـــبـــة، تـ
الــــــشــــــركــــــات، كــــــي تــــنــــشــــر أرقــــــــامــــــــاً جـــيـــدة 
ــــذه  تـــــــرفـــــــع أســــــــعــــــــار الأســــــــــهــــــــــم. تـــــــقـــــــوم هــ
الأســــــواق الــمــالــيــة بــتــوجــيــه رأس الــمــال 
إلــــى عــــدد أصـــغـــر فــأصــغــر مـــن الــشــركــات 
ــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات كــــــلّ عــــــــام، وتـــديـــم  مــ
الطولي )وعليه  الاقتصادي غير  النمو 
ــيــــدات حــشــريــة  ــبــ مــــلــــوثــــات وكـــــربـــــون ومــ
ــابــــات أكـــثـــر(  ــاعـــة تـــعـــديـــن وقـــطـــع غــ ــنـ وصـ

بحيث تقتل الكوكب.
ــيـــســـة فــي  ــبــــر كــــذبــــة رئـ إنّ الـــــدَّيـــــن هــــو أكــ
اقـــتـــصـــادنـــا. يـــفـــتـــرض بـــالـــمـــال أن يــكــون 
أداة لتحريك البضائع بشكل فاعل حول 
الكوكب، لكن أن يصبح المال نفسه هو 
مــحــرّك لــلــثــروة فــهــذا هــو »هـــرم بونزي 
لـــاحـــتـــيـــال«. ونـــحـــن جــمــيــعــاً نــعــلــم كــيــف 

ينتهي الأمر به.

ǩǩبتصرف »GR« عن

 حقيقة الأسواق 
المالية هي أنّها 
آلات قمار غريبة 

تهدف إلى وضع 
ضغط على 

الشركات كي 
تنشر أرقاماً جيدة 

ترفع أسعار 
الأسهم

متى كانت 
أمريكا عظيمة؟ 

الحقيقة هي 
أنّ السياسيين 
يعدون بشيء 

أفضل منذ 
تأسيس هذا 
البلد... وهذا 
الأفضل لم 

يتحقق يوماً
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علوم وتقانة

أعــلــنــت شــركــة إكــســون مــوبــيــل الأمــريــكــيــة في 
ــــران دعـــمـــهـــا لـــضـــريـــبـــة الـــكـــربـــون  ــزيـ ــ أواخــــــــر حـ
المقترحة التي وضعها مجلس قيادة المناخ 
»ســـــــي إل ســـــــي« إذ وضـــــــع الـــمـــجـــلـــس خــطــة 
لمحاربة التغير الــمــنــاخــي، عــن طــريــق فرض 
ــلـــى انـــبـــعـــاثـــات غــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة،  ــرائــــب عـ الــــضــ
ــاً  ــ ــتــــبــــاره »حـ ــه الـــكـــثـــيـــر بــــاعــ ــ بـــعـــد أن طــــالــــب بـ
مــنــاخــيًــا مــحــافــظًــا« بــالإضــافــة إلـــى أنَّ عــائــدات 
إلــى دافــعــي الضرائب  هــذه الضريبة ستعود 
ــاً(، أي :عـــــــائـــــــدات مـــنـــاخـــيـــة مــــوزعــــة،  ــ ــريــ ــ ــــظــ )نــ
ومــــن الــمــخــطــط أن تــــــزداد الــضــريــبــة بــمــرور 
الزمن، لتقلل من الطلب على مصادر الوقود 
الأحـــــــفـــــــوري بـــــصـــــورة فـــــي الـــــســـــوق )ولــــيــــس 
ــــعـــــاً(، مــا  ــقــــصــــود الـــمـــســـتـــهـــلـــك الــــــعــــــادي طـــــبـ الــــمــ
سيؤدي بعدها للتحول بصورة أكثر فعالية 
وســرعــة نــحــو الــمــصــادر الــمــتــجــددة، وعـــاوة 
ــــراح يـــمـــكـــن أن يــحــمــي  ــتــ ــ ــــإن الاقــ عـــلـــى ذلـــــــك، فــ
الشركات الباعثة لتلك الغازات من المناهضين 
للتغير المناخي )من الغضب الشعبي المتزايد 

تجاه ذلك النوع من اللامبالاة(.
ــنــــاخ بـــفـــرض  ــمــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ تــــبــــدأ خـــطـــة مـــجـــلـــس قـ
ضريبة تعادل 40 دولارًا على كل طن ينتج 
مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز 36 ســنــتًــا )وهــــذا سيتم 
أنــهــم سيدفعون  المستهلك أي:  تحصيله مــن 
الــضــريــبــة مـــن جـــيـــوب مــســتــهــلــكــي وقـــودهـــم(، 
وســـيـــنـــتـــج بـــالـــمـــقـــابـــل عـــــائـــــدات تــــتــــجــــاوز 200 
رابــــحــــون  أنــــهــــم  )أي:  ــــا  ســــنــــويً ــيـــار دولار  ــلـ مـ
على الجهتين(، ثم سيزداد المعدل الضريبي 
ــا، وســيــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى مــصــادر  تــدريــجــيً
الــوقــود الأحــفــوري بــصــورة طبيعية كنتيجة 
طبيعية لقوى السوق، ويسوقون أن العوائد 
الــكــربــونــيــة لــلــعــائــلــة الــمــتــوســطــة الــمــتــكــونــة من 
أربعة أشخاص في العام الأول ستبلغ 2000 
ــاً عــمــا سيتم  ــامـ دولار، لكنهم لا يــقــدمــون أرقـ
دفعه نتيجة زيادات الأسعار الناجمة عن رفع 
أســعــار النفط، ووفــقًــا للمجلس: ستقلل هذه 
الــخــطــة مـــن الانـــبـــعـــاثـــات الأمـــريـــكـــيـــة لــلــكــربــون 
مــهــمــا كـــان مــوقــف الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن اتــفــاق 
بـــاريـــس؛ أي : ســـواء بــقــي مــشــاركًــا، أم أعلن 
انسحابه. بغض النظر عمن سيدفع فاتورة 

ذلك.
عبّرت شركة إكسون موبيل سابقاً عن دعمها 
لمبدأ ضريبة الكربون حتى وإن دلت أعمال 
الشركة على غير ذلــك، فوقفاً لاتحاد العلماء 
الــمــهــتــمــيــن: تــبــرعــت الــشــركــة خـــال الــســنــوات 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة بــــــــأمــــــــوال لأعـــــــضـــــــاء الــــكــــونــــجــــرس 
ــــر مــمــا  ــثـ ــ ــــون أكـ ــربـ ــ ــكـ ــ ــيــــن لـــضـــريـــبـــة الـ الــــمــــعــــارضــ
تبرعت للأعضاء الداعمين لها، بالإضافة إلى 
أن الــمــديــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــلــشــركــة ريــس 
ــلــــرســــون والـــــــــذي يـــشـــغـــل مــنــصــب  ــيــــو. تــــايــ ــلــ دبــ
وزيــر الخارجية الأمريكي حالياً، كــان مؤيدًا 
لضريبة الــكــربــون عــام 2013 على الــرغــم من 
إنكاره وجود أي أسباب مؤكدة وراء التغير 
الــمــنــاخــي، أو الــــدور الــبــشــري فــيــه. أي: أنهم 

كالعادة يقولون ما لا يفعلون.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الزبادي الكربونية التي لا تتكسر

وجدتها

ǧǧمروى صعب

ولأن الــمــقــارنــة تــأتــي عــبــر إســقــاطــات 
جــاهــزة مركّبة فــي إحـــدى مختبرات 
عن  )الليبرالي(،  السائد  النفس  علم 
ــفـــروقـــات بــيــن الــجــنــســيــن لــيــس في  الـ
عملهم الجسدي فقط، بل أيضاً  في 
ــــاذا يفضل  قــدرتــهــم عــلــى الــتــعــبــيــر، ومـ
كــل منهما. انتقلت هـــذه الاســقــاطــات 
ــقــــائــــق فـــــي بــعــض  أيــــــضــــــاً  لـــتـــصـــبـــح حــ
نظريات قدرة الأطفال على الدراسة 
والاســـتـــيـــعـــاب، مــفــصــلــة كــيــف تــتــكــون 
شخصية الأطــفــال فــي عــمــر الــدراســة 
الأولــــــــــــى، بـــحـــســـب جـــنـــســـهـــم، ولــــمــــاذا 
حـــل  ــلـــــى  ــ عـ الــــــــقــــــــدرة  الأولاد  يــــمــــتــــلــــك 
ــــات، بـــيـــنـــمـــا لا  ــيـ ــ ــــاضـ ــــريـ ــعــــاب الـ ــيــ ــتــ واســ
تمتلك الفتيات هذه القدرة. المقارنة 
سطحية ولا تلمس أي فــرد بشيء 
من العلمية، هي فقط تسقط مفاهيم 
ــيـــــب عــــلــــى الأفــــــــــــراد لــــتــــحــــدّ مــن  ــ ــالـ ــ وأسـ
ــلــــى الــــتــــحــــمــــل )الــــجــــســــدي  ــــم عــ ــهـ ــ ــــدرتـ قـ
والــــــنــــــفــــــســــــي( وتـــــــضـــــــع حـــــــــــــــــــدوداً لـــمـــا 
يــمــكــنــهــم أن يــنــتــجــوه. مـــن هــنــا تــأتــي 
الــشــخــصــيــات الــخــارجــة عـــن الــتــاريــخ، 
التي يمكنها أن تتحمل كالرجال، أو 

يمكنها البكاء كالنساء. 

الطبيعة تأخذ مجراها
ــــل لا  ــمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ولـــــــكـــــــن قــــــدرتــــــنــــــا عـــــلـــــى الـ
تــحــمــل أي عـــامـــل وراثــــــي فــيــهــا، فما 

نــرثــه جــيــنــيــاً عـــن أهــلــنــا هـــو المظهر 
وإمـــكـــانـــيـــة انـــتـــقـــال بــعــض الأمـــــراض 
ــاً  يـــمـــكـــن الــتــشــكــيــك فــي  ــ ــــضـ )الــــتــــي أيـ
ــاً  ــيــ ــامــــاً وراثــ ــا إذا كـــانـــت تــحــمــل عــ مــ
فــــروقــــات  يــــوجــــد  أم لا(. وبـــالـــطـــبـــع 
جسدية )والــتــي أيــضــاً  تنعكس في 
والنفسية(  الجسدية  التحمل  قــدرة 
بــيــن الــجــنــســيــن، إنــمــا هــي لا تتعدى 
ـــجــــراهــــا«.  »الـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــي تــــأخــــذ مـ
عـــلـــى  ــا  ــ ــنــ ــ ــــدرتــ قــ فـــــــي  الأول  ــــل  ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
التحمل هو كيفية تكون شخصيتنا، 
ومـــا خــضــنــاه ونــخــوضــه فــي الحياة 
ليجعلنا قادرين على التحمل أم لا. 
وهـــنـــا يــجــب الــبــحــث فـــي الـــفـــروقـــات 
بين الشخصية الناضجة )و»آلــيــات 
دفـــــــــــــــاع« الــــشــــخــــصــــيــــة الـــــنـــــاضـــــجـــــة(، 
والشخصية غير الناضجة )و»آليات 
ــــاع« الــشــخــصــيــة غــيــر الــنــاضــجــة(،  دفـ
فــــي تـــحـــديـــد وتـــطـــويـــر قـــدرتـــنـــا عــلــى 
الــــتــــحــــمــــل. وكــــــــون هـــــــذه الــشــخــصــيــة 
نتيجة عوامل عدة، تختصر بالبيئة 
التربية،  العائلة،  الاجتماعية، ومنها 
المدرسة، وكــل ما يحيط بالإنسان 
ويؤثر فيه ثقافياً، تتكون فيها قدرة 
ــاً  ــ ــــل فـــــــرد أيــ ــنــــد كــ تـــحـــمـــل مـــخـــتـــلـــفـــة عــ
كــان جنسه. وكــل العوامل المؤثرة 
)الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة( فهي 
ــنـــمـــط الاجـــتـــمـــاعـــي  تـــكـــمـــن إذاً فــــي الـ
الــــســــائــــد، الــــــذي يــنــعــكــس فــــي جــمــيــع 
مـــرافـــق الــمــجــتــمــع، والـــــذي يــكــبــح أو 

يسمح لهذا الفرد إما بالتكوّن ضمن 
الــحــدود الــمــرســومــة، أو »الإفــــات« 

خارجها وتطويعها. 

شخصيات النظام السائد
ــيـــــس الــــتــــعــــلــــيــــم، الإعـــــــــــام،  ــ بــــالــــطــــبــــع لـ
والإنـــــــتـــــــاج الــــفــــنــــي والأدبـــــــــــي خــــارجــــاً 
ــــذه الـــمـــعـــادلـــة، بــــل هــــي عــــوامــــل مــن  هـ
الـــــصـــــف الأول عــن  فــــــي  الــــمــــدافــــعــــيــــن 
ــام الـــــســـــائـــــد. فـــمـــعـــظـــم الأفــــــــــام،  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الـــمـــســـلـــســـات، والـــــــروايـــــــات لا تــقــوم 
بــطــرح الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي، بــقــدر ما 
تقوم بتأسيس وترسيخ الشخصيات 
كـــأرضـــيـــة لـــلـــفـــروقـــات بــيــن الــجــنــســيــن، 
والــدعــوة إلــيــهــا.  وفــي المقابل تأتينا 
جــمــعــيــات تــتــهــم بــعــضــهــا الـــبـــعـــض إمـــا 
بــالــذكــوريــة، متحججة  بــالــنــســويــة أو 
بــأن للمرأة قــدرة أكثر على التحمل، 
كونها تستطيع الإنــجــاب، أو للرجل 
قــــــــــدرة أكـــــبـــــر كـــــونـــــه خــــلــــق بـــعـــضـــات 
أقـــــــوى. الـــمـــعـــادلـــتـــان ســـاقـــطـــتـــان، لأن 
الــطــابــع الــجــســدي الــبــيــولــوجــي ليس 
انـــــعـــــكـــــاســـــاً  يـــــعـــــنـــــي  أن  بــــــــالــــــــضــــــــرورة 
ــتـــمـــع،  فــــــي وظــــيــــفــــة الــــــفــــــرد فــــــي الـــمـــجـ

وخــصــوصــاً فــي ظــل نــمــاذج ملموسة 
في الرياضة والعلوم وغيرها، تكسر 
ــا الــنــمــط  ــمـ ــــذه الـــنـــظـــرة الـــمـــثـــالـــيـــة. إنـ هـ
الاجتماعي هو من خط حــدود هذه 
الــوظــائــف، لحد الــقــدرة على التحمل 
فـــي الإنــــجــــاب أو عـــدمـــه فـــقـــط. بينما 
الــــوضــــع الـــبـــيـــولـــوجـــي لــــن يـــجـــعـــل أي 
ــتـــحـــمـــل، بــل  ــلـــى الـ ــثــــر قـــــــدرة عـ فــــــرد أكــ
الـــعـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي )نــتــيــجــة الــعــامــل 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي( هـــو الـــذي 
قـــد يــســمــح لـــأفـــراد بــتــطــويــر قــدرتــهــم 
أو  التحمل  على  والنفسية  الجسدية 

كبحها.

المساواة الفعلية
ــــون إلا  ــكــ ــ ــيــــة لـــــــن تــ ــلــ ــفــــعــ ــاواة الــ الـــــــمـــــــســـــ
بتساوي الأرضية بين الأفــراد، التي 
تـــنـــتـــج تــــســــاويــــاً فـــــي فــــــرص الـــتـــطـــور 
والـــنـــمـــو والــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــذا 
الـــمـــوقـــف ضــــــروري الـــيـــوم لــمــواجــهــة 
إتناقضات  لخلق  المستخدم  التفكيك 
وهمية اجتماعياً لكبح توحد القوى 
ــامـــــل  ــ ــــشـ الــــــمــــــتــــــضــــــررة ضــــــــد الــــــــبــــــــاء الـ

المتمثل بالرأسمالية.    

القوي والضعيف ومحاولة تأبيد الواقع

من غير المجدي مقارنة قدرة التحمل الجسدية للرجال والنساء، ليس لأن المقارنة غير جائزة بل لأن ذلك ببساطة لا يغير في المعادلة شيئاً، 
ولأنه يفصل الجنسين عن موقعهم في المجتمع. 

المساواة الفعلية لن تكون إلا بتساوي 
الأرضية بين الأفراد التي تنتج تساوياً في 

فرص التطور والنمو والدور الاجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/07/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

رحل في قيظ شهر تموز قبل ثلاث سنوات، تاركاً وراءة تراثاً يضم 
ــــام الــقــصــيــرة  ــــوزع بــيــن الـــمـــســـرح وســيــنــمــا الأفــ أكـــثـــر مـــن 115 عـــمـــاً، تـ
والــطــويــلــة، والأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة، لــقــبــه الــبــعــض بــــ تــشــارلــي تشابلن 
الــعــرب، عــن دوره أسعد خــرشــوف فــي مسلسل ضيعة ضايعة. كتبت 
زوجــتــه فــي رســالــة بحلول عيد مــيــاده الثاني بعد رحيله قائلة: »من 
زمــان كنت ناوية خلي هاليوم يمرق عــادي، وهيك تناسيت إنــو عيد 
مـــيـــادك الـــيـــوم، بـــس مـــا راحــــت مـــن عــيــنــي صـــورتـــك وأنــــت فــايــت وعــم 
تمشي قدامي بالصالون وتقلي: نص الكرة الأرضية عايدوني اليوم 

إلا مرتي«. صورة تجمع الفنان الراحل نضال سيجري مع عائلته.

اختتام مهرجان أيام التراث الشعبي الرابع
ــام الــــتــــراث الــشــعــبــي الــــرابــــع 13 تـــمـــوز 2017  ــ اخــتــتــمــت فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان أيـ
بندوة عن الأغنية الشعبية الدمشقية، وأمسية موسيقية في المركز الثقافي 
العربي فــي أبــي رمــانــة. قدمت خلالها لمحة عــن الأغنية الشعبية الدمشقية 
وخصائصها وأنواعها، على أنها خلاصة للذاكرة الشعبية، وتتصف بالبساطة 
مما ساعد على تداولها وانتشارها، وأغلب أغانيها جاء على شكل الطقطوقة، 
حيث تتضمن جملة موسيقية واحــدة وتتألف من كوبليه »مطلع الأغنية«، 
ومــقــاطــع غــنــائــيــة، كــانــت الــنــســاء تـــؤدي هـــذه الأغــانــي فــي أغــلــب الأحــيــان في 
والصاجات،  والــدربــكــة  كالعود  آلات بسيطة  بمرافقة  جلساتهن ونزهاتهن، 

إضافة إلى أداء النسوة خلال الغناء للرقصة الشعبية الشامية المعروفة.

عرض مسرحي وموسيقي في حمص
قــدم مجموعة من الأطفال المتميزين باللغة الروسية عرضاً مسرحياً 
بعنوان »الصياد والسمكة الذهبية« للكاتب الروسي ألكسندر بوشكين 
10 تموز 2017 على مسرح دار الثقافة بحمص، وحفلًا موسيقياً لفرقة 
»روسيا« بإشراف رئيسة الفرقة مارينا بوهايتشوك. كما قدم الأطفال 
أغــانــي مترجمة إلى  القصائد باللغة الروسية ومجموعة  مجموعة مــن 
الــعــربــيــة مــثــل أغـــانـــي الأرجـــوحـــة الــمــجــنــحــة، وكــاتــيــوشــا. حــســب وســائــل 
ـــام فـــإن هـــذه الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الــتــي أقــامــتــهــا مــديــريــة الــثــقــافــة  إعـ
بحمص تأتي لتعريف السوريين بالثقافة الــروســيــة.  ويذكر أن اللغة 

الروسية قد دخلت مؤخراً إلى مناهج التدريس السورية. 

كانوا وكنا

ــــركـــــي حــمــلــة  ــيـ ــ وجــــــــرت فـــــي الــــــداخــــــل الأمـ
ــــغـــــرض كــســب  ــنـــهـــج بـ مـــــن الــــضــــغــــط الـــمـــمـ
الموازين لأصحاب المصلحة من احتلال 
العراق، في هذا المقال نستعرض جزءاً 
مـــنـــهـــا مـــــع تـــوضـــيـــح الـــلـــغـــة الــمــســتــخــدمــة 
فـــي هــــذه الــحــمــلــة، ولـــكـــن يــجــب الــتــنــويــه 
إلــــى أن الأســـاســـي فـــي كــســب الــمــوازيــن 
لداعمي هذه الحملة هو موازين القوى 
فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي فــي تــلــك المرحلة 
ــتــــي لــعــبــتــهــا  ــــال الأهــــمــــيــــة الــ ــفـ ــ مـــــع عــــــدم إغـ
هـــذه الحملة فــي تــســريــع فــعــل الاحــتــال 

المباشر.
  فــي بــدايــة الــعــام 1998 وجــه القائمون 
على »مشروع القرن الأمريكي الجديد( 
رســالــة مفتوحة إلــى الــرئــيــس كلينتون، 
ــام بــــــهــــــذه الـــــخـــــطـــــوة،  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ تــــحــــثــــه عـــــلـــــى الــ
تــســتــخــدم الـــرســـالـــة لـــغـــة تــضــخــيــمــيــه فــي 
ــــل:) ذلــــــك يـــحـــتـــاج لــيــصــبــح  ــثـ ــ مــــفــــرداتــــه مـ
ــــة الــــخــــارجــــيــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــن ضـــــــــــــــرورات الـــــسـ مـــ
الأمريكية(، وتستعمل في بنيتها منطق 
ــلـــة الــــريــــاضــــيــــة بـــيـــن شـــئـــيـــن )إن  الـــمـــفـــاضـ

أمـــن الــعــالــم فــي الــجــزء الأول مــن الــقــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن ســـيـــتـــقـــرّر إلـــــى حـــدّ 
كــبــيــر مـــن خــــال الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيُــعــالــج 
بها هذا التهديد( فإما الشروع باحتلال 
العراق، أو أمن العالم في القرن الجديد، 
كما تكرر الرسالة عدة مرات )الإطاحة 
بنظام صدام حسين( يستخدم الإلحاح 
هنا للدلالة على ضــرورة استعجال هذا 

القرار.
وفــي حــديــث بين ريــتــشــارد أي. كــارك، 
مــــســــؤول مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــــي إدارة 
بوش، ودونالد رامسفيلد، بعد أيام من 

 جيوش الاختلاق والبروباغندا..!
بعيد انهيار الاتحاد السوفييتي ظهرت أول الأصوات 

)بالداخل الأميركي( المطالبة باحتلال العراق، كان الدافع 
الأساسي هو الهروب إلى الأمام من الأزمة الاقتصادية 

القادمة، بمحاولة قصر مرحلة الركود والذهاب إلى مرحلة 
الانتعاش مباشرةً

11 ســبــتــمــبــر، دار حـــول ضـــرب الـــعـــراق. 
ــــة صــلــة  ــــدم وجــــــود أيـ ولاحــــــظ كــــــارك عـ
بــيــن الــقــاعــدة والـــعـــراق. وطــبــقــاً لــكــارك، 
اشتكى رامسفيلد من افتقار أفغانستان 

للأهداف ذات القيمة العالية، قائلًا:
)لا أريــــــــد أن أطــــلــــق صــــــاروخــــــاً بــتــكــلــفــة 
مليون دولار على خيمة بقيمة خمسة 

دولارات(.
ــــاب كــــــــــارك:( لا. لا. الــــقــــاعــــدة فــي  ــــأجـ فـ
أفغانستان، نحتاج لقصف أفغانستان(.

ويــدل الحوار على عملٍ متواتر، بخفاءٍ 
حيناً وبعلانيةٍ حيناً آخر، من أجل إيجاد 

صلة غير واقعية بين العراق والقاعدة، 
أي: صلة للاستهلاك اللغوي الإعلامي، 

تبرّر الخطط المطلوب تنفيذها.
مـــنـــذ الأيــــــــام الأولــــــــى لاســــتــــام مــكــاتــبــهــم 
في البيت الأبيض، تــداولَ أركــان إدارة 
جــــورج دبــلــيــو بـــوش مـــوضـــوع الــعــراق 
بصفتهِ )عملًا خطيراً لم يُنجز( في عام 
1991 من قبل بــوش الأب. ومنذئذٍ بدأ 
صـــقـــور الإدارة فـــي الــتــحــضــيــر الــلــغــوي 
ــــعـــــراق  ــــغـــــرس خـــــطـــــورة الـ والإعـــــــامـــــــي لـ
وضرورة استهدافهِ عسكرياً، في أذهان 

الراي العام.
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رحلة البحث عن اللاشمولية
الشمولية، عند سماع 
هذا المصطلح يتبادر 

إلى الذهن مشهد 
معين، قد يكون على 

سبيل المثال مجموعة 
من الأشخاص يلبسون 

الثياب نفسها 
ويقومون بأفعال 

رتيبة وبطيئة 
وبحالة من البؤس 

كالروبوتات، أو 
قد تكون الصورة 

أشد تطرفاً فتصور 
مجموعة من العسكر 
يجبرون الناس بقوة 

السلاح للمشي على 
الرصيف والالتزام 

بالإشارة المرورية، 
وقد تكون أوسع 

وتصور جحافل من 
الناس تبكي قائداً 

لبلدهم وتزاود في 
الحزن عليه، ولكن 

هل تكفي هذه 
الأنماط من الصور 

اليوم للتعبير عن هذا 
المصطلح؟

ǧǧمأمون علي

ــــانــــيــــة عـــــــــادةً بــأنــهــا  ــيـــة أو الــــكُــــلــــيَّ تــــعــــرف الـــشـــمـــولـ
المحاولة مــن قبل جهاز الــدولــة للسيطرة على 
مــخــتــلــف جــــوانــــب الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة، 
ســواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو أخلاقية، 
أو حــــتــــى ذائـــــقـــــة فــــنــــيــــة، وفــــــــرض إيـــديـــولـــوجـــيـــا 
البلد المعني كــافــةً،  فـــروع  رسمية وضخها فــي 
ــتـــم عـــــــادةً الــتــمــيــيــز بـــيـــن مــصــطــلــح الــشــمــولــيــة  ويـ
بــأن السلطوية هي سيطرة نخبة  والسلطوية 
صغيرة على السلطة السياسية واحتكارها، ولا 
تتشعب السلطوية إلى فروع الحياة الشخصية 
ــــرة الــســلــطــة،  والـــعـــامـــة، وإنـــمـــا تــبــقــى حــبــيــســة دائـ
وعليه تعتبر الشمولية أكثر تطرفاً وأشد وطأة 

على المجتمع وأفراده.

تطور المصطلح
تـــطـــور مــصــطــلــح الــشــمــولــيــة مــــع تـــطـــور الــحــاجــة 
والغرض منه، والقوى المهيمنة التي تستخدمه، 
حسب المرحلة التاريخية، استخدم هذا المصطلح 
قبل الحرب العالمية الثانية، لذمّ أو تعظيم كل من 
الحركة النازية والفاشية حيث يسجل أول تطور 
لمفهوم الشمولية في عالم السياسة بالعام 1927 
مــن قبل المحامي الألماني الــنــازي كــارل شميت 
فـــي كــتــابــه )مــفــهــوم الــســيــاســة( فـــي مــحــاولــة منه 
لتقديم الأساس القانوني لمفهوم الدولة البالغة 
القوة، وقبل ذلك كانت هناك محاولات لشرعنة 
هـــذه الأنــظــمــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال قـــام المنظر 
أمــنــدولا  الــمــعــروف جيوفاني  الإيطالية  للفاشية 
بأنها  الشمولية  مفهوم  بصياغة  بــالــعــام 1923،  
)شــــمــــول( الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن قـــبـــل الـــدولـــة 
الفاشي يختلف نوعياً عن الأنظمة  النظام  وأن 
الدكتاتورية، لاحقاً إبــان الحرب العالمية الثانية 
وبعدها ربط هذا المصطلح مع النظامين النازي 
والفاشي، كمنظومة رمزية مغلقة، وأصبح ذكر 
النازي  النظام  المخيلة  إلــى  المصطلح يستدعي 

ومنظومته، واستخدمت هذه المنظومة المغلقة 
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة والاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، فــــي الــهــجــوم 
على الاتحاد السوفيتي على أنه تجسيد للنظام 
الشمولي خلال تلك المرحلة، ومحاولة ربطه من 
خــال هــذا المصطلح بالنظام الــنــازي والفاشي. 
ــنـــظـــام الــــنــــازي عــلــى  ــتــــصــــورات عــــن الـ بــتــنــمــيــط الــ
النظام السوفيتي، وتحوير الصورة عن النظام 
تعمل على  دكتاتورية عسكرية،  إلــى  السوفيتي 
طول الخط الزمني على قمع الحريات الشخصية 
بالعنف المجرد، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
وهيمنة القطب الواحد، عالمياً. تم استخدام هذا 
الــمــصــطــلــح بـــتـــطـــوراتـــه حـــســـب مــصــلــحــة وهــــوى 
القطب المهيمن، فتم احتلال العراق بتهم ساذجة 
وتفكيك  الشمولي،  الدكتاتور  على  القضاء  منها 
الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــمــنــســوب 
المنخفض من الرضى الاجتماعي في هذا البلد، 
وأضحى هذا المصطلح ككرت أحمر يرفع بوجه 
الأنظمة التي لا تصطف وفق مصالح الولايات 
المتحدة، واليوم بات مصطلح الشمولية يحمل 
مــخــزونــاً عــالــيــاً مــن الــتــهــم والـــتـــصـــورات المسبقة 
ويعتبر مناقضاً لمفهوم الحضارة العالمية، ولكن 
هذا الطرح يولد تساؤلًا مهماً: أين يوجد النظام 

اللاشمولي؟

ماذا عن النمط الغربي؟
إذا كانت )تهمة الشمولية( تخص معظم بلدان 
الشرق والأنظمة التي لم تتخندق كما يجب في 
خندق الهيمنة الغربية، فماذا عن الغرب نفسه؟ 
هــل الــمــواطــن فــي تــلــك الــبــلــدان بــجــوانــب حياته 
الشخصية كافةً، بمعزل عن أجهزة مركزية ما؟ 
وهل يملك إرادة حرّة فيما يملك؟ هل جوانب 
الحياة الثقافية والفنية والاقتصادية والأخلاقية 

...إلخ بعيدة كل البعد عن المركزية والتحكم؟
يعتبر الــعــديــد مــن الــدارســيــن فــي مــجــال التأثير 
ــيــــرغــــي قــــــره مــــــورزه  ــالــــوعــــي الاجــــتــــمــــاعــــي )ســ بــ

ــاً فــي  ــيـ ــمـــولـ ــنــــاك نــــمــــوذجــــاً شـ نـــــمـــــوذجـــــاً(، بــــــأن هــ
الـــغـــرب أكــثــر تـــطـــوراً، ويـــؤثـــر فـــي جـــوانـــب أكــثــر 
بكثير مما هو عليه النظام الشمولي الموصوف 
عادةً، يعتبر الجهاز المركزي الأساسي فيه هو 
إذاعــة،  )تلفزيون،  الكتروني  مــن فضاء  الميديا 
ــــخ( ويــعــتــبــر  ــــي...الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاء الــــتــــواصــــل الاجـ فــــضــ
ــــخـــــاص  ــــن الأشـ ــلــــى هـــــــذا الــــجــــهــــاز مــ الــــقــــائــــمــــيــــن عــ
المتحكمين بالوعي الاجتماعي والأمثلة كثيرة 
وقد لا تنتهي، من إقناع المواطنين الأميركيين 
ــتـــــال الـــــعـــــراق إلــــــى نـــمـــط الـــحـــيـــاة  ــ بـــــضـــــرورة احـ
المعمم عالمياً، حيث  )لايــف ستايل( الأميركي 
يــؤكــد العلماء الــدارســون بــأن مــن يملك التحكم 
ــــى الــمــعــلــومــة  بــمــجــالــيــن هـــمـــا مـــجـــال الــــوصــــول إلـ
التحكم جزئياً، ولفترة  يملك  التواصل  ومــجــال 
التفريق بين  بالوعي الاجتماعي، ويتم  نسبية 
النمط الشمولي المتطور والنمط الدكتاتوري 

التقليدي بالعديد من الجوانب نذكر منها:
ــــاك مــــحــــاولــــة لــمــنــع  ــنـ ــ ــيــــدي، هـ ــلــ ــقــ ــتــ ــنــــمــــط الــ ــــي الــ فــ
المنظومة،  مع  والمتناقضة  المختلفة  المعلومة 
ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــــب بـ ــــجـ ــــة حـ ــاولــ ــ ــــحــ ــــم مــ ــتـ ــ لــــــذلــــــك يـ
والــقــنــوات الإعــامــيــة والإذاعـــيـــة، أمــا فــي النمط 
الغربي فهناك محاولة لتعريض الأفــراد بالقدر 
المتاح للميديا بحيث تصبح فترة أساسية من 

حياة كل شخص.
المستفيدة  الطبقة  تــكــون  التقليدي  الــنــمــط  فــي 
غالباً في رأس السلطة، أمــا في النمط الغربي 
الطبقة المهيمنة متحكمة والموظفين في جهاز 
الــــدولــــة مـــن الـــرئـــيـــس وحـــتـــى أصـــغـــر الــمــوظــفــيــن 

عبارة عن أجراء لديها.
ــيـــدي يــــكــــون الـــتـــحـــكـــم مــبــاشــر  ــلـ ــقـ ــتـ ــــي الـــنـــمـــط الـ فـ
ومكشوف، ويسهل التفكير بعقلية خارج إطار 
العقلية المهيمنة، أما في النمط الغربي فيكون 
ــــار الــعــقــلــيــة الــمــهــيــمــنــة أصــعــب  ــــارج إطـ الــتــفــكــيــر خـ
بكثير مــمــا يــجــعــل الــكــثــيــر مــن الــعــلــمــاء يصنفون 
النمط الغربي من الهيمنة الفكرية بالأخطر على 

الوعي الاجتماعي.

ــيـــر عــلــى  ــأثـ ــتـ ــنـــمـــط الـــتـــقـــلـــيـــدي تــــكــــون حـــــــدود الـ الـ
الأكثر هي حدود البلد نفسه، في النمط الغربي 
تتسع الــحــدود نتيجة اتــســاع جــهــازه المركزي 
)الميديا( ليشمل بلداناً أخرى وقد تتبنى نخب 
البلدان ذات النمط القديم النمط الغربي بسبب 

جاذبيته وتأثيره فيها.

إذاً فأين البديل؟
لصياغة البديل اليوم لابد أولًا من فهم الغرض 
بموضوعية  ومحاكمتها  )الشمولية(  تهمة  مــن 

والقدرة على استنباط جوهر المسألة.
أضــحــى مصطلح )الــشــمــولــيــة( خـــال تــطــوره 
يحمل مخزوناً واسعاً من التهم والتصورات 
الــجــاهــزة يــــراد فــيــمــا يــــراد مــنــه الــيــوم تعطيل 
مركزية جهاز الدولة، وإلغاء دورها وخاصة 
الــتــنــظــيــمــي الاجـــتـــمـــاعـــي والـــوطـــنـــي مـــنـــه، أي: 
ــــذي يـــعـــزز دور هــــذا الــجــهــاز  إلـــغـــاء الـــجـــانـــب الـ
كــجــامــع لـــوحـــدة الـــبـــاد واســـتـــقـــرارهـــا، لــكــن لا 
يــكــفــي فــقــط وجـــــود هــــذا الــجــهــاز لــقــيــامــه بــهــذا 
الدور وإنما الجوهري هو وجود هذا الجهاز 
ولــخــدمــة مصالحها ضد  المنتجة  الطبقة  بــيــد 
المشكلة  الــضــيــقــة، وتــكــمــن  الــفــرديــة  المصلحة 
فـــي أن جــهــاز الـــدولـــة فـــي مــعــظــم دول الــعــالــم 
يملك من قبل الطبقة الضيقة المستفيدة من 
ــتـــاج الــقــائــمــة، والـــتـــي تــســعــى إلــى  عـــاقـــات الإنـ
ـــة حياتها  الــســكــون الاجــتــمــاعــي الــمــطــلــق لإدامـ
إلـــى مــا لانــهــايــة ، فالمشكلة تكمن إذاً  كطبقة 
بــمــن يــمــلــك الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي، وعـــنـــدمـــا يـــراد 
الــحــريــة،  لتقديس  الشمولية  ضـــرب مصطلح 
ــا حــــريــــة  ــ ــهـ ــ ــد بـ ــ ــــصـ ــقـ ــ والــــمــــصــــلــــحــــة الــــــفــــــرديــــــة )يـ
الأفـــراد مــن عالّية الــقــوم فقط( نقول الحرية 
والمصلحة الــعــامــة هــي الــمــقــدســة، فــا وجــود 
لـــلـــفـــرد الــــحــــر دون مـــجـــتـــمـــع حــــــر، لـــســـنـــا ضــد 
الفردية، ولكن تنتهي حــدود الحرية  الحرية 
الـــفـــرديـــة عــنــد حـــــدود الـــحـــريـــات الــعــامــة حــريــة 

الطبقة المنتجة.


